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مظاهرة في صنعاء، فبراير/شباط 2011. الصورة لمركز صنعاء. التقطها رحمان طه

افتتاحية مركز صنعاء

 

الدبلوماسية قد توقف القتال لكن لن تفرض السلام

شــهد الملــف اليمنــي في الأشــهر الأخيــرة زخمًــا للدبلوماســية مــن قِبــل الفاعليــن الدوليين 
المعنييــن، هــو الأول مــن نوعــه منــذ انــدلاع الحرب. يبــدو التوافق بيــن الفاعليــن الإقليميين 
والدولييــن للتوصــل إلــى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار في اليمــن أقــرب مــن أي وقــت مضــى. 
ــل  ــار عم ــة إط ــة لصياغ ــوط العريض ــول الخط ــاق ح ــود في اتف ــذه الجه ــاهم ه ــد تس ق
ــة، ولكــن التطــورات العســكرية  ــن الأطــراف اليمني ــات تركــز على إنهــاء الحــرب بي لمحادث
الحاليــة، لا ســيما في مــأرب، ســتعرقل فــرص الســام لســنواتٍ في حــال اســتولت جماعــة 

ــا شــمالي البــاد. الحوثييــن المســلحة على آخــر معقــل للحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

ــر  ــى تغي ــير إل ــة تش ــاحة الإقليمي ــة على الس ــركات دولي ــع تح ــود م ــذه الجه ــن ه تتزام
ــران دورًا  ــنطن وطه ــات واش ــران. كان لسياس ــاض وطه ــنطن والري ــن واش ــة بي في العلاق
أساســيًّا في إطالــة أمــد الصــراع في اليمــن الــذي دخــل عامــه الســابع، إذ قدمــت الولايــات 
ــف  ــل التحال ــكري لتدخ ــي والعس ــم السياس ــب الدع ــا وترام ــي أوبام ــال إدارت ــدة خ المتح
بقيــادة الســعودية في اليمــن، بينمــا أمّنــت طهــران دعمًــا سياســيًّا واســتراتيجيًّا لجماعــة 
الحوثييــن، فضــاً عــن الدعــم العســكري الــذي يُعــد انتهــاكًا مباشــرًا لقــرار حظــر الأســلحة 

ــران. ــل الأمــم المتحــدة على إي المفــروض مــن قِب
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أمــا بالنســبة للريــاض، فــإن قرارهــا بشــن حملــة عســكرية في اليمــن عــام 2015 عــاد بشــكل 
ــن.  ــر الحوثيي ــن عب ــدم في اليم ــئ ق ــران على موط ــول إي ــن حص ــا م ــى مخاوفه ــر إل كبي
ــاملة  ــل الش ــة العم ــرة على خط ــات الأخي ــع اللمس ــدة تض ــات المتح ــت الولاي ــا، كان حينه
ــك  ــاض لتل ــة الري ــب معارض ــووي، ولتجنّ ــروعها الن ــن مش ــد م ــران للح ــع إي ــتركة م المش
ــة  ــتفادت جماع ــن. اس ــعودية في اليم ــكرية الس ــة العس ــنطن الحمل ــت واش ــة دعم الخط
الحوثييــن مــن تحالفهــا مــع الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح خــال الســنوات الأولــى 
مــن انــدلاع الحــرب، ومــع تفاقــم النــزاع، ســعت الجماعــة للاســتفادة مــن الدعــم الخارجــي 
ــة. هــذا  ــة بالوكال ــدة المســتعدة لتقديمــه، طهــران وقواتهــا الإقليمي مــن الأطــراف الوحي
الأمــر ســاعدها على مــدى الســنوات اللاحقــة على تعزيــز قدراتهــا العســكرية في ســاحة 
ــة  ــن، وفــرض تكاليــف باهظــة للغاي ــا ضــد خصومهــا اليمنيي ــد العلي المعركــة وكســب الي
على الســعودية والتفــرد بالهيمنــة على معظــم شــمالي اليمــن. بالنســبة لطهــران، فــإن 
دعمهــا للحوثييــن جــاء بكلفــة منخفضــة نســبيًّا مقابــل نتائــج اســتراتيجية عاليــة التأثيــر 
تمكنهــا مــن إزعــاج خصمهــا اللــدود الســعودية. ومــع تنامــي قــوة الحوثييــن على الأرض، 

ــران بالجماعــة واســتثمارها فيهــا. ازداد اهتمــام إي

ــل في  ــاض بالتدخ ــرار الري ــو أن ق ــرب ه ــذه الح ــرز في ه ــاوي الأب ــض المأس ــل التناق ولع
اليمــن جــاء بنتائــج عكســية، إذ صــار الحوثيــون وإيــران أقــرب مــن أي وقــت مضــى بينمــا 
ــم  ــا وتخص ــا ماديًّ ــزداد تكلفته ــرب ت ــتنقع ح ــة في مس ــها عالق ــعودية نفس ــدت الس وج
مــن رصيــد نفوذهــا وســمعتها. مــن الواضــح أن الســعودية تبحــث عــن مخــرج مــن حــرب 
اليمــن. أمــا واشــنطن، التــي ألغــت صفقــة إيــران النوويــة في عهــد ترامــب، وجــدت نفســها 
تدفــع كلفــة هــذه الصفقــة -كونهــا داعمًــا أساســيًّا في حــرب خاســرة أســفرت عــن كارثــة 

إنســانية- دون تحقيــق أي مــن الأهــداف التــي كانــت إدارة أوبامــا تســعى وراءهــا.

يُعــد التحــول في نهــج واشــنطن منــذ وصــول بايــدن إلى ســدة الرئاســة إحــدى أبــرز العوامل 
وراء الديناميــات الدوليــة الجديــدة بخصــوص الصــراع. دعــا بايــدن بصراحــة إلــى إنهــاء حــرب 
اليمــن وعيّــن مبعوثًــا خاصًــا ليقــود هــذا الجهــد الدبلوماســي، كمــا أوقــف بعــض مبيعــات 
ــاح  ــة بالس ــعودية مدجج ــت الس ــد أن أصبح ــت بع ــوة أت ــعودية -خط ــى الس ــلحة إل الأس
بفضــل صفقــات الأســلحة المبرمــة ســابقًا مــع الولايــات المتحــدة والبالــغ قيمتهــا مليــارات 
ــة  ــع الدائم ــدول الأرب ــن ال ــدة ولا أي م ــات المتح ــر أن لا الولاي ــر بالذك ــن الجدي ــدولارات. م ال
العضويــة في مجلــس الأمــن تقدمــت بمشــروع جديــد للمفاوضــات يتجــاوز القــرار 2216 الــذي 
ــح  ــام 2015 لمن ــن ع ــس الأم ــدة في مجل ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــه الولاي ــت ب دفع

التدخــل الســعودي في اليمــن شــرعية دوليــة.

يبــدو أن مصيــر الصــراع اليمنــي الآن مرتبــط إلــى حــد كبيــر بالجهــود الواســعة الراميــة لخفــض 
التصعيــد الإقليمــي.  في مــارس/آذار وأبريل/نيســان عقــدت الولايــات المتحــدة وإيــران وعــدد 
مــن القــوى العالميــة محادثــات في فيينــا للعــودة إلــى الاتفــاق النــووي. واســتضافت عُمــان 
ــن عــن  ــدة مــع ممثلي ــرة سلســلة مــن الاجتماعــات الدبلوماســية المتزاي خــال الأشــهر الأخي
الولايــات المتحــدة والســعودية وجماعــة الحوثييــن المســلحة وإيــران والأمم المتحــدة وغيرهم 
ــؤولين  ــن مس ــريًّا بي ــا س ــان اجتماعً ــداد في أبريل/نيس ــتضافت بغ ــيين. واس ــن الدبلوماس م
أمنييــن ســعوديين وإيرانييــن ناقشــوا خلالــه بــؤر التوتــر الإقليميــة، مــن بينهــا اليمــن. بعدهــا، 
قــال ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان خــال مقابلــة تلفزيونيــة إن المملكــة تســعى 
لبنــاء “علاقــة إيجابيــة” مــع إيــران. كمــا توافــد خــال الأســابيع الأخيــرة مســؤولون مــن عُمــان 
والأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة لعقــد محادثــات في الريــاض. وبالنســبة للســعودية فــإن 
ــا  ــن على أراضيه ــي تُش ــة الت ــات الحوثي ــن الهجم ــة م ــا الجنوبي ــن على حدوده ــان الأم ضم

بالطائــرات المســيّرة والصواريــخ، شــرط مســبق لأي اتفــاق يهــدف لإنهــاء النــزاع اليمنــي.
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ســتبقى علاقــة الحوثييــن بطهــران التــي تنامــت وتُوجــت بتبــادل ســفراء بينهمــا ثمينــة 
في المســتقبل المنظــور، الأمــر الــذي يجــب أن يثيــر قلــق الفاعليــن الذيــن يهمهــم إحــال 
الســام في اليمــن. ففــي الوقــت الــذي يُعــاد فيــه تنظيــم العلاقــات الدوليــة نحــو مســارِ 
الســام، يكثّــف الحوثيــون هجومهــم على مدينــة مــأرب. ولكــي تظــل الحكومــة اليمنيــة 
ذات أهميــة ووزن في البــاد وفي أي مفاوضــات ســام مســتقبلية، يجــب ألّ تخســر هــذا 
المعقــل. مــن شــأن الديناميــات الحاليــة بيــن الفاعليــن المختلفيــن داخــل وخــارج اليمــن أن 
تتغيــر بشــكل دراماتيكــي إذا ســقطت المدينــة بأيــدي الحوثييــن، وبالتالــي مــن المحتمــل 
أن تتلاشــى آفــاق أي ســام بوســاطة الأمــم المتحــدة، وأن تســتغرق جهــود إعــادة إحيــاء 
ــون  ــيعزز الحوثي ــأرب، س ــتيلائهم على م ــال اس ــنوات. وفي ح ــرب س ــاء الح ــار لإنه أي مس
ســيطرتهم على شــمالي اليمــن وحقــول النفــط والغــاز، مــا قــد يؤمّــن قاعــدة اقتصاديــة 
ــم  ــن بتقدي ــادة الحوثيي ــاع الق ــن الصعــب إقن ــة، وحينهــا ســيكون م ــة حوثي لنشــوء دويل
تنــازلات، كمــا ســيرفع الحوثيــون مــن ســقف مطالبهــم لإنهــاء غزوهــم العســكري ويضعــون 

شــروطًا لــن تقبــل بهــا لا الســعودية ولا الأطــراف اليمنيــة الأخــرى.

ــو تمكنــت هــذه الديناميــات الدوليــة والمحليــة المســتجدة مــن إقنــاع الأطــراف  وحتــى ل
المختلفــة بالجلــوس على طاولــة الحــوار، فــإن الســام سيســتمر بمواجهــة تحديــات جمّــة. 
ســيعتمد نجــاح أي اتفــاق لوقــف إطــاق النــار وديمومتــه وشــكل الوضــع مــا بعــد الصــراع 
على إيجــاد تــوازن مســتقر بيــن القــوى المحليــة في اليمــن بينمــا يتعيّــن على الفاعليــن 
ــدد  ــار مه ــذا المس ــن ه ــب. ولك ــذا الترتي ــان ه ــات لضم ــع آلي ــن وض ــن والدوليي الإقليميي
بالفشــل في حــال جــاءت الأولويــات الدوليــة قبــل أولويــات اليمنييــن، ولقــد رأينــا عواقــب 
هــذا النهــج في اليمــن بعــد “العمليــة الانتقاليــة” الفاشــلة عــام 2011 -اســتنادًا لمبــادرة 
مجلــس التعــاون الخليجــي التــي عكســت أولويــات الخــارج حســبما يناســبه- التــي ســاعدت 
ــة  ــل جماع ــددين داخ ــد أن المتش ــبه المؤك ــن ش ــا أن م ــي. كم ــراع الحال ــدلاع الص في ان
ــات،  ــال المفاوض ــلطة خ ــن الس ــة م ــة مفرط ــاظ على حص ــيضغطون للحف ــن س الحوثيي
وهــو مــا ســترفضه الفئــات الأخــرى مــن المجتمــع اليمنــي. سيســعى المتشــددون داخــل 
ــدالً  ــر اعت ــة الأكث ــو الجماع ــه مفاوض ــل إلي ــد يتوص ــاق ق ــض أي اتف ــا لتقوي ــة أيضً الجماع
وبراغماتيــة. وبالمثــل، فــإن الانقســامات داخــل التحالــف المناهــض للحوثييــن قــد تقــوّض 

موقفــه خــال المفاوضــات بســهولة.

ــاق  ــامل لإط ــوري وش ــف ف ــو وق ــون نح ــون الدولي ــع الفاعل ــر أن يدف ــن الخط ــي م وبالتال
النــار قبــل الاتفــاق على الشــروط الأساســية لدولــة مــا بعــد الصــراع؛ هــذا الترتيــب ســيحفّز 
ــة  ــق الخاضع ــكان في المناط ــن الس ــة م ــا طائل ــي أرباحً ــي تجن ــلحة الت ــات المس الجماع
لســيطرتها للحفــاظ على الوضــع الراهــن عبــر عرقلــة اتفــاق لتقاســم الســلطة. وبــدلً مــن 
ــا  ــر ترجيحً ــيناريو الأكث ــإن الس ــتدام، ف ــام مس ــو س ــار نح ــاد مس ــة لإيج ــن فرص ــح اليم من
هــو الانحــدار مجــددًا نحــو الحــرب وتفــكك الدولــة اليمنيــة إلــى إقطاعيــات يديرهــا أمــراء 
ــار،  ــك، يجــب الســعي نحــو التوصــل إلــى وقــف مشــروط ومحــدود لإطــاق الن الحــرب. لذل
يركــز على تجميــد الخطــوط الأماميــة بهــدف إتاحــة الفرصــة لمفاوضــات حــول الشــروط 
ــة  ــداف النهائي ــدد الأه ــب أن تح ــي يج ــراع، والت ــاء الص ــد انته ــا بع ــات م ــية لترتيب الأساس
الأساســية لتقاســم الســلطة السياســية وتحقيــق المســاواة الاجتماعيــة وتقاســم الإيــرادات 

ضمــن إطــار جمهوريــة يمنيــة موّحــدة.
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مارس وأبريل في لمحة

عين على اليمن

فيضانات موسمية شديدة

ضربــت الأمطــار الغزيــرة معظــم أنحــاء اليمــن منتصــف أبريل/نيســان واســتمرت حتــى نهاية 
الشــهر، وتســببت الفيضانــات واســعة النطــاق بتدميــر المنــازل والبنيــة التحتيــة. عــادةً مــا 
يبــدأ موســم الأمطــار في اليمــن خــال فصــل الربيــع، ولكــن الأحــداث المناخيــة المتطرفــة 
أصبحــت أكثــر تواتــرًا وشــدة في العقــود الأخيــرة وتفاقمــت آثارهــا نتيجــة البنيــة التحتيــة 

الضعيفــة أصــاً والتخطيــط الحضــري في البــاد.

حتــى بدايــة شــهر مايو/أيــار، أفــاد مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية عــن 
ســقوط قتلــى وجرحــى ونــزوح أكثــر مــن 20 ألــف شــخص، كمــا أفــاد عــن أضــرار واســعة 
ــادت  ــز. أف ــأرب وتع ــوت وم ــج وحضرم ــع ولح ــن والضال ــدن وأبي ــات ع ــاق في محافظ النط
التقاريــر عــن مقتــل أربعــة أشــخاص وتدميــر 167 منــزلًا حتــى 2 مايو/أيــار في مديريــة تريــم 
بمحافظــة حضرمــوت. وثّــق المصــور محمــد حيــان المشــهد هنــاك في اليــوم التالــي لمركــز 

صنعــاء.

الصورة لمركز صنعاء. التقطها محمد حيان.
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الصورة لمركز صنعاء. التقطها محمد حيان.
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على الساحة السياسية
يسي كومبز

التطورات في مناطق سيطرة الحكومة

السلطات المحلية تطالب بإلغاء اتفاقية ستوكهولم

ــة الســابقون في ثمــان محافظــات يســيطر  ــس المحلي ــارس/آذار: دعــا رؤســاء المجال 1 م
عليهــا الحوثيــون وهــي أمانــة العاصمــة وإب والحديــدة والمحويــت وذمــار وريمــة وصعــدة 
وعمــران في رســالة بعثوهــا إلــى الرئيــس عبدربه منصــور هادي لإلغــاء اتفاقية ســتوكهولم، 
ــا دفــع الرواتــب العســكرية بانتظــام  وطالبــوا في رســالتهم الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

وتحريــك جميــع جبهــات القتــال لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2216 بالقــوة.

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يصرّح بمخططات الانفصال

1 مــارس/آذار: قــال رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات عيــدروس 
الزُبيــدي في مقابلــة مــع صحيفــة الغارديــان البريطانيــة، إن المجلــس يســعى إلــى إقامــة 
اســتفتاء لتقريــر اســتقلال جنــوب اليمــن على الرغــم مــن تقاســمه الســلطة مــع الحكومــة 
اليمنيــة في ديســمبر/كانون الأول في إطــار اتفــاق الريــاض. جــاءت هــذه المقابلــة ضمــن 
سلســلة مــن المقابــات البــارزة لزعيــم المجلــس الانفصالــي في وســائل الإعــام الدوليــة 
منــذ بدايــة العــام. أضــاف الزُبيــدي أن ســيطرة الحوثييــن على معقــل الحكومــة في مــأرب 
يمكــن أن يضــع المجلــس في وضــع يجــري فيــه محادثــات مباشــرة مــع ســلطات الحوثييــن 
في صنعــاء “يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى وضــع يســيطر فيــه المجلــس إلــى حــد كبيــر على 
الجنــوب ويســيطر الحوثيــون على معظــم مناطــق الشــمال، وفي هــذه الحالــة ســيكون مــن 

المنطقــي إجــراء محادثــات مباشــرة بيــن الأطــراف المســيطرة”.

ــع  ــارس/آذار م ــة في 15 م ــال مقابل ــح خ ــذا التصري ــن ه ــع ع ــدي تراج ــدا أن الزُبي ــن ب لك
شــبكة ســي إن إن بأبــو ظبــي، وقــال إن مثــل هــذه المفاوضــات لــن تتــم إلا تحــت مظلــة 
ــن.  ــر ممك ــن غي ــع الحوثيي ــش م ــا أن التعاي ــة، مضيفً ــات الدولي ــدة والمنظم ــم المتح الأم
وفي شــهري يناير/كانــون الثانــي وفبرايرِ/شــباط، تحــدث الزُبيــدي إلــى قناتــي ســكاي نيــوز 
عربيــة ومقرهــا الإمــارات وروســيا اليــوم مكــررًا ذكــر مخططــات المجلــس الانتقالــي لتشــكيل 

دولــة مســتقلة في جنــوب اليمــن.

وفي 14 مــارس/آذار، عيّــن الزُبيــدي عمــرو البيــض ممثــاً للشــؤون الخارجيــة. وقبــل توليــه 
هــذا المنصــب، كان البيــض مســؤولً عــن الاتصــالات الخارجيــة لهيئــة رئاســة المجلــس كمــا 
عمــل في مكتــب والــده، الرئيــس الســابق لجنــوب اليمــن علــي ســالم البيــض. في أوائــل 
أبريل/نيســان أوضــح البيــض دور المجلــس في عمليــة الســام عبر سلســلة مــن التغريدات.
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ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي في الاتحاد الأوروبي يدفع نحو حل 
الدولتين

3 مــارس/آذار: قــال ممثــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعوم مــن الإمــارات في الاتحاد 
 Descifrando la ــة الإخباريــة الإســبانية الأوروبــي أحمــد بــن فريــد في مقابلــة مــع الوكال
Guerra إنــه يؤمــن بحــل الدولتيــن. وســلّط بــن فريــد الضــوء على الانقســام بيــن الشــمال 
والجنــوب باعتبــاره العامــل المهيمــن الــذي يدفــع نحــو اســتقلال جنــوب اليمن. وقــال “نحن 
في الجنــوب نعتقــد أن كل القــوى الشــمالية لديهــا نفــس النيّــة تجــاه أرضنــا ســواء كانــت 
تلــك القــوى الحوثييــن أو حــزب الإصــاح أو أي قــوى سياســية أو عســكرية أخــرى”، مضيفًــا أن 

الاتحــاد الأوروبــي لــم يكــن داعمًــا بمــا فيــه الكفايــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

متظاهرون يطالبون بإقالة محافظ أبين

مطلــع مــارس/آذار: أرســلت الســلطة المحليــة بمحافظــة أبيــن الجنوبيــة قافلــة غذائيــة 
ــب  ــك، طال ــن، وردًا على ذل ــة الحوثيي ــة في مواجه ــوات الحكومي ــا للق ــأرب دعمً ــى م إل
ــل  ــن، برحي ــة أبي ــار، عاصم ــي في زنجب ــي الجنوب ــس الانتقال ــون للمجل ــرون تابع متظاه
محافــظ أبيــن أبوبكــر حســين ســالم. وانتقــد المتظاهــرون المحافــظ لإرســاله مســاعدات 
ــات  ــود لمحط ــل الوق ــة مث ــة الملائم ــات العام ــر الخدم ــل في توفي ــا فش ــأرب فيم ــى م إل

ــة. ــر بالمحافظ ــار وخنف ــي زنجب ــاء في مديريت الكهرب

محافظ تعز يحشد القوات لتحرير عاصمة المحافظة

11 مــارس/آذار: أمــر محافــظ تعــز نبيــل شمســان بحشــد القــوات لإجبــار مقاتلــي الحوثييــن 
على الخــروج مــن المحافظــة وإنهــاء الحصــار المفــروض على مدينــة تعــز منــذ عــام 2015. 
ــن  ــن الذي ــن الحوثيي ــن المقاتلي ــا ع ــوًا عامً ــه عف ــز ل ــاب متلف ــان في خط ــن شمس وأعل

يســلمون أنفســهم للقــوات الحكوميــة.

احتجاجات تشتعل جنوب اليمن

ــوارع  ــى الش ــن إل ــوب اليم ــدن جن ــدة م ــرون في ع ــرج متظاه ــارس/آذار: خ ــف م منتص
ــب  ــع روات ــة بدف ــاء والمطالب ــا الكهرب ــية ومنه ــات الأساس ــور الخدم ــا على تده احتجاجً
الموظفيــن الحكومييــن وســط ارتفــاع حــاد في أســعار المــواد الغذائيــة والوقــود. في 15 
مــارس/آذار، أطلــق جنــود النــار على مجموعــة مــن المتظاهريــن اقتحمــوا مكاتــب الســلطة 
المحليــة في مدينــة ســيئون وســط محافظــة حضرمــوت، مــا أدى إلى إصابة ســتة أشــخاص 
على الأقــل. مــن الجديــر بالذكــر أن المقــر الرئيســي للمنطقــة العســكرية الأولــى للحكومــة 
يقــع في ســيئون. في اليــوم التالــي، كــرر المتظاهــرون في زنجبــار، عاصمــة أبيــن، دعــوات 
ــر حســين ســالم. وعلى  ــة المحافــظ أبوبك ــن الشــهر لإقال ــن في وقــت ســابق م المحتجي
بُعــد 65 كيلومتــرًا غربًــا، أي في العاصمــة المؤقتــة عــدن، اقتحــم متظاهــرون محيــط قصــر 

المعاشــيق الرئاســي مقــر الحكومــة.
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الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد تصل جنوب اليمن

21 مــارس/آذار: أبلغــت اللجنــة الوطنيــة العليــا للطــوارئ لمواجهــة وبــاء كورونــا عــن 140 
حالــة إصابــة جديــدة و14 حالــة وفــاة، مســجلة بذلــك أكبــر عــدد مــن الإصابــات والوفيــات 
المرتبطــة بفيــروس كورونــا رســميًّا منــذ وصــول الجائحــة إلــى اليمــن. الأهــم مــن ذلــك أن 
مســتويات الفحــص الضئيلــة تعنــي أن عــدد حــالات الإصابة بفيــروس كورونــا الفعلية أعلى 
مــن ذلــك بكثيــر. بعــد يوميــن، أعلنــت اللجنــة حالــة طــوارئ صحيــة. يُظهــر رســم بيانــي 
ــر/ ــر فبراي ــدأت أواخ ــا ب ــغ عنه ــات المبلّ ــن الإصاب ــرة م ــة الأخي ــدة أن الموج ــم المتح للأم
ــدن،  ــى ع ــترازينيكا إل ــاح اس ــن لق ــة م ــف جرع ــت 360 أل ــارس/آذار، وصل ــباط. وفي 31 م ش
ــروس  ــر للفي ــي الأخي ــوق التفش ــن يف ــفيات – الذي ــون في المستش ــتكى العامل ــث اش حي

قدراتهــم- مــن نقــص الإمــدادات الطبيــة لعــاج المرضــى.

طارق صالح يعلن تشكيل مكتب سياسي

ــقيق  ــل ش ــح، نج ــارق صال ــادة ط ــة بقي ــة الوطني ــوات المقاوم ــت ق ــارس/آذار: أعلن 25 م
الرئيــس الراحــل علــي عبــدالله صالــح، تشــكيل مكتــب سياســي في حفــل أقيــم بمدينــة 
ــا  ــود تقوده ــل جه ــان في ظ ــذا الإع ــي ه ــا. يأت ــع فيه ــي تتموض ــاحلية الت ــا الس المخ
ــة في اليمــن لإنهــاء  ــن الأطــراف المتحارب ــات الســام بي ــاء محادث ــات المتحــدة لإحي الولاي
الحــرب. في هــذا الســياق، يمكــن النظــر إلــى المكتــب السياســي الجديــد على أنــه محاولــة 
ــي  ــاء إعلام ــر: لق ــات. )انظ ــة المفاوض ــد على طاول ــول على مقع ــح للحص ــل صال ــن قِب م
ــة ورئيــس  ــد المقاومــة الوطني ــح قائ ــد الركــن طــارق صال نظمــه مركــز صنعــاء مــع العمي

ــي(. ــب السياس المكت

اعتصام سقطرى ينتهي باعتقالات

ــا  ــا اجتماعً ــي المدعــوم إماراتيًّ ــي الجنوب ــس الانتقال ــوات المجل ــارس/آذار: فضــت ق 28 م
ــف  ــارض التحال ــي تع ــة الت ــي اللجن ــقطرى، وه ــل س ــلمي في أرخبي ــام الس ــة الاعتص للجن
ــن  ــن المتظاهري ــت القــوات عــددًا م ــا اعتقل ــي. كم ــس الانتقال ــادة الســعودية والمجل بقي

ــة محمــد ســعيد عيســى. بينهــم رئيــس اللجن

محافظ حضرموت يعلن حالة الطوارئ بعد احتجاجات دامية

ــة الطــوارئ على مســتوى  30 مــارس/آذار: أعلــن محافــظ حضرمــوت فــرج البحســني حال
ــع  ــة ميف ــات في منطق ــال احتجاج ــن خ ــة آخري ــر وإصاب ــل متظاه ــد مقت ــة بع المحافظ
ــر الأمــن في ســاحل حضرمــوت  ــر البحســني باعتقــال مدي ــا أم ــروم ميفــع. كم ــة ب بمديري
ــة مهامــه بعــد تدخــل مفــاوض  ــواء ســعيد العامــري. أُفــرج عــن العامــري وعــاود مزاول الل
قبلــي. وأفــادت تقاريــر أن البحســني ســافر إلــى الإمــارات ثــم إلــى الريــاض لمناقشــة الوضــع 

مــع قــادة التحالــف بقيــادة الســعودية.
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حكومة هادي تزعم أن غالبية اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة 
الحكومة

ــا )انفوجرافيــك(  4 نيســان/أبريل: أصــدرت وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي رســمًا بيانيًّ
يدّعــي أنــه يعــرض أرقامًــا محدثــة عــن التوزيــع الجغــرافي لعــدد الســكان التقديــري لليمــن 
ــكان في  ــن الس ــش %48 م ــوزارة، يعي ــا لل ــمة. ووفقً ــون نس ــغ 30.4 ملي ــام 2020 والبال لع
المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، في حيــن يعيــش %46 مــن الســكان في مناطــق 
ــي  ــم البيان ــر الرس ــن. نُش ــاد كلاجئي ــارج الب ــش %6 خ ــن، ويعي ــيطرة الحوثيي ــة لس خاضع
-الــذي لا يذكــر أي منهجيــة حــول كيفيــة جمــع بيانــات التعــداد الســكاني وتحليلهــا- بعــد 
انتقــادات مــن قِبــل بعــض المســؤولين الحكومييــن للرقــم الذي يُستشــهد به بشــكل واســع 
بــأن المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون تضــم حوالــي %70 مــن ســكان اليمــن. تنــص 
الحاشــية الســفلية للرســم البيانــي على أن “اســتمرار الحــرب يعــزز مــن انتقــال المزيــد مــن 

النازحيــن إلــى مناطــق الشــرعية”.

مسؤولو جامعة إيرانية يعلنون عن خطط لإنشاء جامعة في اليمن

5 أبريل/نيســان: قــال عــاء الديــن بروجــردي رئيــس الشــؤون الدوليــة بجامعــة آزاد 
الإســامية، في مقابلــة مــع وكالــة مهــر الإيرانيــة للأنبــاء، إن الجامعــة تخطــط لإنشــاء فــرع 
لهــا في اليمــن. ســتكون هــذه أول جامعــة إيرانيــة في اليمــن ممــا يعكــس قــوة العلاقــات 
بيــن الحوثييــن في صنعــاء وطهــران. وقــال بروجــردي إن الجامعــة واجهــت عقبــات في 
محاولــة الحصــول على تراخيــص لفتــح فــروع لهــا في العــراق وســوريا. وأضــاف “القانــون 
ــن  ــاك قواني ــراق فهن ــا في الع ــوريا، أم ــة في س ــة أجنبي ــاء جامع ــمح بإنش ــوري لا يس الس
ــس التأسيســي للجامعــة يجــب أن يتكــون مــن أشــخاص عراقيــي  خاصــة منهــا أن المجل

ــح اللازمــة بالاتفــاق”. ــا نقــوم بالتفــاوض للحصــول على التصاري الجنســية. لكنن

دبلوماسي سويدي يزور مأرب

8 أبريل/نيســان: التقــى المبعــوث الســويدي الخــاص إلــى اليمــن بيتــر ســمنبي محافــظ 
مــأرب ســلطان العــرادة وزار مخيمــات النازحيــن حــول مدينــة مــأرب خــال زيــارة للمحافظــة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يبادل مسؤولين حكوميين بجنود في تبادل 
للأسرى

والقــوات  الجنوبــي  الانتقالــي  للمجلــس  المواليــة  القــوات  أجــرت  أبريل/نيســان:   9
ــرج  ــن. أف ــة أبي ــاحلية بمحافظ ــقرة الس ــة ش ــرى في مدين ــادل للأس ــة تب ــة صفق الحكومي
ــي، وأربعــة موظفيــن  ــر مكتــب محافــظ مــأرب محمــد البازل ــي عــن مدي المجلــس الانتقال
إدارييــن اعتقلــوا أثنــاء ســفرهم للقــاء مســؤولين في عــدن في مــارس/آذار، مقابــل إطــاق 
ــا تابعًــا للمجلــس أُســروا أثنــاء قتالهــم القــوات الحكوميــة في أبيــن أواخــر  ســراح 15 جنديًّ

العــام الماضــي.
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إعادة افتتاح ثالث أكبر مطار في اليمن بحضرموت

9 أبريل/نيســان: أعلنــت هيئــة الطيــران المدنــي اليمنيــة إعــادة فتــح مطــار الريــان في 
مدينــة المــكلا عاصمــة محافظــة حضرمــوت. أُغلــق مطــار الريــان، وهــو ثالــث أكبــر مطــار 
ــة  ــرة العــرب على المدين ــم القاعــدة في جزي ــو تنظي ــذ أن اســتولى مقاتل ــاد، من في الب
عــام 2015. ســيعمل المطــار على تســيير الرحــات الداخليــة. صــرّح مســؤول في الســلطة 
المحليــة بحضرمــوت لوكالــة أنبــاء شــينخوا الصينيــة إن المطــار أُعيــد افتتاحــه بمســاعدة 
دولــة الإمــارات. اســتخدمت القــوات الإماراتيــة منشــآت المطــار كمركــز قيــادة وســجن بعــد 
طــرد تنظيــم القاعــدة مــن المدينــة عــام 2016. كان مســؤولون يمنيــون قــد أعلنــوا عــن 
إعــادة فتــح المطــار أواخــر نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، لكنهــم اضطــروا إلــى إعــادة إغلاقــه 
بعــد أيــام لأنهــم لــم يحصلــوا على تراخيــص مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية لتســيير 

رحــات تجاريــة، حســبما أفــادت التقاريــر.

التطورات في مناطق سيطرة الحوثيين

مهاجرون أفارقة يُحرقون أحياء في معتقل يديره الحوثيون

ــاز  ــز احتج ــوت في مرك ــى الم ــة حت ــن الأفارق ــرات المهاجري ــرق عش ــارس/آذار: احت 7 م
يديــره الحوثيــون في صنعــاء، وذلــك بعــد أن أطلقــت قــوات الحوثييــن المقذوفــات على 
مســتودع مغلــق ومكتــظ بالمهاجريــن. حــاول المســؤولون الحوثيــون في بدايــة الأمــر إلقــاء 
اللــوم في الحريــق على منظمــة الهجــرة الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة، لكنهــم أقــروا 
بمســؤوليتهم عــن الأمــر لاحقًــا. وبحســب شــهادات الناجيــن، بــدأت سلســلة الأحــداث التــي 
أدت إلــى الحريــق باحتجــاج المهاجريــن المحتجزيــن على ســوء الظــروف في مركــز الاحتجاز، 
والتــي تشــمل محــاولات الحوثييــن ابتــزاز الأمــوال منهــم للإفــراج عنهــم وتجنيدهــم قســرًا 
ــت  ــا حاول ــام، وعندم ــن الطع ــجناء ع ــن الس ــة م ــت مجموع ــات. أضرب ــال في الجبه للقت
قــوات الحوثييــن إنهــاء الإضــراب بالقــوة، قاومهــا المهاجــرون، فأغلقــت المســتودع عليهــم 
وأطلقــت مقذوفــات يعتقــد أنهــا قنابــل دخانيــة وقنابــل غــاز مســيل للدمــوع و/أو قنابــل 

ضوئيــة ممــا أدى إلــى اشــتعال النــار.

وفاة وزير النقل الحوثي ورئيس أركان الجيش السابق

ــش  ــس أركان الجي ــب رئي ــي ونائ ــل الحوث ــر النق ــوت وزي ــار م ــرزت أخب ــارس/آذار: ب 21 م
ــات  ــت المعلوم ــن تضارب ــي، ولك ــل الاجتماع ــع التواص ــامي على مواق ــا الش ــابق زكري الس
حــول ســبب وفاتــه. صــرح مســؤولان يمنيــان لــم يكشــفا عــن هويتهمــا لرويتــرز إن الشــامي 
تــوفي متأثــرًا بمضاعفــات فيــروس كورونــا في مستشــفى بصنعــاء يُعالــج فيــه مصابيــن 
آخريــن، بينهــم مســؤولون حوثيــون، أبرزهــم رئيــس وزراء حكومــة الحوثييــن )غيــر معتــرف 
بهــا( عبدالعزيــز بــن حبتــور. لكــن مســؤول عســكري يمنــي لــم يكشــف عــن هويتــه قــال 
لعــرب نيــوز إن الشــامي قُتــل في غــارة جويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية حيــن كان يقــود 

مقاتليــن في هجــوم بمــأرب.
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مسؤول حوثي متهم بالإخفاء القسري والاغتصاب والتعذيب يموت بفيروس 
كورونا

ــن،  ــي التابعــة للحوثيي ــر إدارة البحــث الجنائ ــن، مدي ــوفي ســلطان زاب 6 أبريل/نيســان: تُ
والــذي أشــرف على عمليــات اختفــاء واغتصــاب وتعذيــب المعارضيــن والأقليــات المعتقليــن 
ــة  ــة الأمريكي ــت وزارة الخزان ــر. كان ــادت التقاري ــبما أف ــا، حس ــروس كورون ــه في ــد إصابت بع
ــهر  ــال الأش ــن خ ــات على زاب ــا عقوب ــد فرض ــدة ق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ومجل
الماضيــة. وكان زابــن “متورطًــا بشــكل مباشــر في أعمــال اغتصــاب وإيــذاء جســدي واعتقــال 
واحتجــاز تعســفي للنســاء كجــزء مــن سياســة لكبــح أو منــع الأنشــطة السياســية مــن قِبــل 

النســاء اللواتــي عارضــن سياســات الحوثييــن” بحســب قــرار تصنيــف وزارة الخزانــة.

المرجعية الدينية الحوثية تطبق قوانين رمضانية جديدة

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــاء الت ــاف في صنع ــة للأوق ــة العام ــدرت الهيئ ــان: أص 13 أبريل/نيس
ــا يحــدد الخطــوط العريضــة للتوجيهــات الدينيــة الجديــدة خــال شــهر  الحوثيــون تعميمً
رمضــان. ودعــت الوثيقــة إلــى توحيــد الأذان اليومــي للصــاة وبــث خطــب زعيــم الحوثييــن 
عبدالملــك الحوثــي والبــث التوعــوي الدينــي عبــر مكبــرات الصــوت في مســاجد صنعــاء. 
ــام وزارة  ــى مه ــي 2021 لتتول ــون الثان ــاف في 30 يناير/كان ــة للأوق ــة العام ــئت الهيئ أُنش
ــي  ــة الحوث ــراد عائل ــد أف ــي، أح ــن الحوث ــد عبدالرحم ــن عبدالمجي ــاد. وعُيِّ ــاف والإرش الأوق

الحاكمــة، رئيسًــا لهــا.

اعتقال سلطات الحوثيين لعارضة أزياء يسلط الضوء على القيود المفروضة 
على حقوق المرأة

11 أبريل/نيســان: كُشــف عــن اختفــاء عارضــة الأزيــاء والممثلــة اليمنيــة انتصــار الحمــادي 
في صنعــاء بعــد أن اتهــم ناشــطون ســلطات الحوثييــن بخطفهــا وخطــف امرأتيــن أخرييــن 
قبــل نحــو شــهر. وفي 24 أبريل/نيســان، قــال محامــي الحمــادي لوكالــة الأنباء الفرنســية إن 
انتصــار البالغــة مــن العمــر 19 عامًــا اعتُقلــت في 20 فبراير/شــباط دون مذكــرة توقيــف، وإن 
النيابــة العامــة فتحــت مؤخــرًا تحقيقًــا في القضيــة. وأضــاف المحامــي أن النيابــة وجهــت 
ــر القضيــة على أنهــا “عمــل  ــة لتصوي لهــا أســئلة تتعلــق بـ”الدعــارة والفجــور” في محاول
ــلطات  ــت س ــة. فرض ــن العام ــاب” في الأماك ــدِ الحج ــم ترت ــا “ل ــة أنه ــالآداب” بحج ــل ب مخ
الحوثييــن في صنعــاء قيــودًا كبيــرة على حقــوق المــرأة منــذ وصولهــا إلــى الســلطة في 

انقــاب أواخــر 2014.

قوات الحوثيين تداهم المحلات التجارية للحصول على السجلات المحاسبية 
والضرائب الدينية

19 أبريل/نيســان: شــنت ســلطات الحوثييــن حملــة شرســة لجمــع الضرائــب في صنعــاء 
والمناطــق الأخــرى الخاضعــة لســيطرتها ابتــداء مــن منتصــف أبريل/نيســان. فبعــد 
حلــول شــهر رمضــان بوقــت قصيــر، داهمــت قــوات مســلحة ومســؤولو المخابــرات المحــال 
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التجاريــة وطالبــوا التجــار بتســليم ســجلاتهم المحاســبية كمــا رفعــوا مبالــغ الــزكاة. يُعتقــد 
ــار.  ــدة على التج ــاوات جدي ــب وإت ــرض ضرائ ــدف لف ــبية يه ــجلات المحاس ــادرة الس أن مص
نُفــذت المداهمــات باســم الهيئــة العامــة للــزكاة التــي يديرهــا الحوثيــون وهــي هيئة شــبه 

حكوميــة تأسســت عــام 2018.

19 أبريل/نيســان: أصــدر رئيــس المجلــس السياســي الأعلى الــذي يديــره الحوثيــون قــرارًا 
ــادة  ــة وإع ــط والتنمي ــى وزارة التخطي ــي إل ــاون الدول ــط والتع ــم وزارة التخطي ــر اس بتغيي
تحديــد مهامهــا، ولــم يتــم توضيــح التغييــرات في الهيــكل التنظيمــي للــوزارة، لكــن 
ســلطات الحوثييــن جردتهــا مــن صلاحياتهــا في التعامــل مــع المانحيــن الدولييــن ونقلــت 

ــام 2019. ــانية ع ــؤون الإنس ــيق الش ــس الأعلى لإدارة وتنس ــى المجل ــف إل ــك الوظائ تل

التطورات الدولية

تعهدات المانحين لا تفي بالمطالب الإنسانية

1 مــارس/آذار: تعهــد المانحــون الدوليــون بتقديــم 1.67 مليــار دولار أمريكــي لدعــم 
المســاعدات الإنســانية في اليمــن لعــام 2021، وهــو مبلــغ أقــل بكثيــر مــن المبلــغ 
المطلــوب والبالــغ 3.85 مليــار دولار أمريكــي. وأعــرب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو 
غوتيريــش، عــن خيبــة أملــه في جهــود جمــع التبرعــات قائــاً إن المبلــغ الــذي جُمــع كان 
“أقــل ممــا تلقينــاه لتمويــل خطــة الاســتجابة الإنســانية عــام 2020 وأقــل بمليــار دولار ممــا 
ــاه عــام 2019”. يعــود الانخفــاض في تعهــدات  ــذي عقدن ــم التعهــد بــه في المؤتمــر ال ت
ــة  ــاء جائح ــي أثن ــاد العالم ــؤ الاقتص ــن تباط ــباب تتضم ــن الأس ــج م ــى مزي ــاعدات إل المس
كورونــا، وشــكوك المانحيــن في وصــول المســاعدات إلــى المســتفيدين المســتهدفين في 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. عقــد كبــار المانحيــن ووكالات الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة الأخــرى قمــة اســتثنائية في بروكســل في فبرايــر/
شــباط 2020 لتســليط الضــوء على عرقلــة الحوثييــن للمســاعدات، وطلبــوا وضــع حــد لهذه 

ــات. الممارس

الحكومة اليمنية تجدد علاقاتها مع قطر

6 مــارس/آذار: عُقــد أول اجتمــاع دبلوماســي بيــن اليمــن وقطــر منــذ قطــع العلاقــات في 
ــب  ــع نائ ــارك م ــن مب ــي أحمــد ب ــة اليمن ــر الخارجي ــث التقــى وزي ــران 2017، حي يونيو/حزي
رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة القطــري محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي في الدوحــة. لا 
يــزال مــن غيــر الواضــح كيــف ســيؤثر تجديــد العلاقــات مــع قطــر على الحــرب في اليمــن، 
إلا أن الوزيــر آل ثانــي شــدد على أهميــة الحفــاظ على وحــدة اليمــن وتنفيــذ قــرار مجلــس 
الأمــن الدولــي رقــم 2216. أنهــت المصالحــة بيــن الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصــر مــع 

قطــر في يناير/كانــون الثانــي الحصــار الــذي فرضتــه تلــك الــدول على قطــر عــام 2017.
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الحوثيون وإيران يرفضون مبادرة السلام السعودية لإنهاء الحرب

ــادرة  ــن فرحــان عــن مب ــر فيصــل ب ــة الســعودي الأمي ــر الخارجي ــن وزي ــارس/آذار: أعل 22 م
ــض  ــا رف ــرعان م ــرب. وس ــاء الح ــية لإنه ــات السياس ــو المفاوض ــى نح ــوة الأول ــاذ الخط لاتخ
ــد  ــه لا يوج ــى أن ــيرًا إل ــرض مش ــذا الع ــام ه ــد عبدالس ــن محم ــم الحوثيي ــدث باس المتح
شــيء جديــد في المبــادرة الســعودية. وفي 23 مــارس/آذار، رفــض ســفير إيــران في صنعــاء 
ــة  ــام الحقيقي ــادرة الس ــر إن مب ــابه بتويت ــال على حس ــام وق ــادرة الس ــو مب ــن إيرل حس
تعنــي وقــف الحــرب، ورفــع الحصــار المفــروض مــن قِبــل التحالــف، وســحب جميــع القــوات 
ــوات  ــى الق ــارة إل ــن”، )في إش ــة والتكفيريي ــم “المرتزق ــدم دع ــعودية، وع ــكرية الس العس
ــي دون أي تدخــل خارجــي. بعــد أســبوع،  ــدء حــوار سياســي يمن ــة(، وب ــة اليمني الحكومي
رفــض عبدالملــك العجــري، القيــادي الحوثــي البــارز وعضــو فريــق مفاوضــي الحوثييــن في 
مســقط بســلطنة عمــان، المبــادرة الســعودية على نفــس الأســس ووصــف اقتــراح وقــف 

ــة لوقــف تقــدم الحوثييــن نحــو مــأرب. إطــاق النــار بأنــه مجــرد محاول

تنازع الأذرع العسكرية والدبلوماسية الإيرانية على السياسة في اليمن

ــق  ــد فيل ــادي لقائ ــاعد الاقتص ــمي، المس ــتم قاس ــرال رس ــرح الجن ــان: ص 21 أبريل/نيس
القــدس بالحــرس الثــوري الإيرانــي في مقابلــة مــع روســيا اليــوم أن الحــرس الثــوري الإيرانــي 
قــدم أســلحة للحوثييــن في وقــت مبكــر مــن الحــرب ودرّب قــوات الحوثييــن على تصنيــع 
الأســلحة. وأشــار إلــى أنــه لا يــزال هنــاك عــدد صغيــر مــن مستشــاري الحــرس الثــوري الإيراني 
في اليمــن. كان هــذا التصريــح أول اعتــراف علنــي بالدعــم العســكري الإيرانــي للحوثييــن. 
في 23 نيســان/ أبريــل، دحضــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة مزاعــم قاســمي في بيــان صحفي 
لهــا، قائلــة إن دعــم إيــران لليمــن هــو دعــم سياســي. ونشــرت وكالــة ســبوتنيك الروســية 
الإخباريــة في اليــوم نفســه تصريحــات مــن مقابلــة مــع الزعيــم السياســي للحوثييــن محمد 
علــي الحوثــي الــذي أكــد على موقــف وزارة الخارجيــة الإيرانيــة قائــاً إن تصريحــات قاســمي 
ربمــا كان الهــدف منهــا اســتفزاز دول الخليــج. ولكــن قاســمي رد على هــذه التصاريــح وقــال 

إنــه عنــى مــا قالــه ســابقًا.

ــران  ــد مــن حــالات انتهــاك إي على مــدى الحــرب في اليمــن وثقــت الأمــم المتحــدة العدي
لحظــر الأســلحة المفــروض مــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة والــذي يحظــر شــحن 

الأســلحة إلــى الحوثييــن.

ــاء  ــز صنع ــث في مرك ــن وباح ــؤون اليم ــص في ش ــتقل متخص ــي مس ــو صحف ــس ه ــي كومب كيس
Macoombs@ :للدراســات الاســتراتيجية. يغــرد على
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أحد أعضاء فريق البرنامج الوطني لإزالة الألغام يعمل على طريق البيرين، الكدحة غربي تعز قرب قرية العفيرة في 12 
مارس/آذار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد الباشا

تطورات الحرب
أبو بكر الشماحي

هجوم الحكومة يضغط على الحوثيين في تعز

شــنت القــوات الحكوميــة اليمنيــة في 3 مــارس/آذار هجومًــا في تعــز محققــة أكبــر تقــدم 
ــك  ــل تل ــود، مث ــمت بالجم ــي اتس ــات الت ــهدت الجبه ــام 2016. ش ــذ ع ــة من في المحافظ
ــز،  ــرق تع ــوب ش ــان جن ــة حيف ــز ومديري ــة تع ــرب مدين ــر غ ــة المعاف ــة في مديري الواقع
ــن  ــوم الحوثيي ــوم ردًا على هج ــذا الهج ــاء ه ــا، ج ــة. جزئيًّ ــوات الحكومي ــرًا للق ــا كبي تقدمً
على مــأرب، محــاولً الاســتفادة مــن انخفــاض عــدد قــوات الحوثييــن في جبهــات تعــز. أدى 
تجــدد المعــارك في تعــز إلــى تمكيــن محــور تعــز العســكري الموالــي للإصــاح، والــذي يقــود 
رســميًّا جميــع القــوات العســكرية الحكوميــة اليمنيــة في المحافظــة. هنــاك مؤشــرات على 
أن محــور تعــز العســكري يســعى أيضًــا إلــى فــرض ســلطته في مناطــق على ســاحل البحــر 
ــح  ــارق صال ــادة ط ــتركة بقي ــوات المش ــا الق ــا حاليًّ ــيطر عليه ــي تس ــز، والت ــر في تع الأحم

وهــي قــوات مدعومــة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية.

اندلعــت بعــض المعــارك داخــل مدينــة تعــز، إلا أن أغلــب القتــال تركــز في مناطــق غــرب 
المدينــة، على الحــدود بيــن مديريــات المعافــر وجبــل حبشــي ومقبنــة.
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في 9 مــارس/آذار، اســتولت القــوات الحكوميــة على جــزء كبيــر مــن الكدحــة، شــمال غــرب 
المعافــر، مــا منحهــا الســيطرة على الطريــق الــذي يربــط ســاحل البحــر الأحمــر ومدينــة تعز. 
ــة المخــا الســاحلية  ــن مدين ــى اختصــار وقــت الســفر بي ــق إل ــؤدي اســتخدام هــذا الطري ي
ومدينــة تعــز، ويســمح للمســافرين بتجنــب الطــرق غيــر المعبــدة والخطــرة التــي ســبق أن 

أُجبــروا على الســفر عبرهــا.

أمــا في مديريــة حيفــان، جنــوب شــرقي المحافظــة، هاجمــت القــوات الحكومية إلــى جانب 
“المقاومــة الشــعبية” المرتبطــة بحــزب الإصــاح الحوثييــن في 17 مــارس/آذار، وأجبرتهــم 
على الانســحاب مــن الأكبــوش والعــكاوش، وهــي مناطــق تقــع بالقــرب مــن سلســلة جبــال 
تطــل على طريــق عدن-تعــز، وعلى مقــر المنطقــة العســكرية الرابعــة في معبــق )لحــج( 

التــي يحــاول الحوثيــون الوصــول إليهــا.

ــدا  ــة، ب ــرة. في البداي ــة توقــف بعــد هــذه النجاحــات المبك لكــن تقــدم القــوات الحكومي
كمــا لــو أنهــا ســتعزز ســيطرتها في الكدحــة والتقــدم أكثــر نحــو مديريــة مقبنــة شــمالً. 
لكــن خــال النصــف الثانــي مــن مــارس/آذار وأبريل/نيســان عــاد الجمــود إلــى مــا كان عليــه، 
ــق  ــادًا في مناط ــا مض ــن هجومً ــن الحوثيي ــط، ولش ــاب التخطي ــة لغي ــا نتيج ــك جزئيًّ وذل
معينــة يعتبرونهــا مهمّــة اســتراتيجيًّا، بــدلً مــن محاولــة اســتعادة جميــع المناطــق التــي 

فقدوهــا.

ــى منطقــة  ــزات كثيفــة إل ــال، أرســل الحوثيــون في 20 مــارس/آذار تعزي على ســبيل المث
بــاد الــوافي في مديريــة جبــل حبشــي، واســتعادوا الســيطرة على المناطــق التــي كانــت 
ــل  ــن. تط ــرف العني ــم وش ــة في الصراح ــم، وخاص ــة منه ــوات الحكومي ــا الق ــد انتزعته ق
الصراحــم على الطريــق الرئيســي بيــن تعــز والحديــدة، وهــو طريق إمــداد رئيســي للحوثيين 
لا يمكــن أن يســمحوا بســقوطه في أيــدي القــوات الحكوميــة. كمــا أرســلوا تعزيــزات إلــى 
الطويــر جنــوب شــرق مقبنــة التــي فُقــدت مناطــق فيهــا بدايــة الهجــوم. يتواصــل القتــال 

في الطويــر حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.

معارك عنيفة وتقدم طفيف في مأرب

اســتمر هجــوم الحوثييــن في مــأرب خــال شــهر مــارس/آذار، واندلعــت غالبيــة المعــارك 
في مديريــة صــرواح غــرب مدينــة مــأرب، وتحديــدًا في مناطــق المشــجح والكســارة والــزور 
والطلعــة الحمــراء. لــم تحــرز القــوات الحكوميــة أو عناصــر الحوثييــن أي تقــدم يذكــر بالرغــم 
ــن  ــة م ــائر فادح ــوع خس ــن وق ــام ع ــائل الإع ــادت وس ــا. وأف ــال بينهم ــتداد القت ــن اش م
بينهــا مقتــل قائــد المنطقــة العســكرية السادســة التابعــة للحكومــة اليمنيــة اللــواء أميــن 
الوائلــي في 26 مــارس/آذار. وبحلــول نهايــة أبريل/نيســان، تحــول القتــال إلــى معــارك كــر 
وفــر، في حيــن فشــل الحوثيــون، على الرغــم مــن هجماتهــم المتكــررة، في الحفــاظ على 
المناطــق التــي ســيطروا عليهــا؛ إذ أجبرتهــم الغــارات الجويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية 
ــام  ــى الأم ــن إل ــون إرســال موجــات مــن المقاتلي ــك، يواصــل الحوثي على التراجــع. ومــع ذل
لشــن هجمــات جديــدة. ارتفعــت أعــداد الضحايــا في أبريل/نيســان حيــث أُبلغــت وســائل 
ــي،  ــى محمــد مشــلي الحرمل ــن القتل ــى بالعشــرات. كان مــن بي ــة عــن قتل الإعــام الدولي
رئيــس أركان المنطقــة العســكرية الســابعة التابعــة للحكومــة الــذي أُعلنــت وفاتــه في 7 
أبريل/نيســان، ومديــر دائــرة القضــاء العســكري للحكومــة عبــدالله الحاضــري الــذي قُتــل في 

24 أبريل/نيســان في المشــجح.
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واصلــت قــوات الحوثييــن قصــف مدينــة مــأرب ومحيطهــا، واســتهدفت غالبيــة هجماتهــا 
مقــر المنطقــة العســكرية الثالثــة للحكومــة اليمنيــة، لكــن بعضهــا أصــاب مناطــق ســكنية 

وأدت إلــى ســقوط ضحايــا مــن المدنييــن.

كمــا اســتمر القتــال بيــن الجانبيــن في محافظــة الجــوف شــمال مــأرب، وحقــق الحوثيــون 
تقدمًــا طفيفًــا في العلــم جنــوب شــرق الحــزم عاصمــة المحافظــة في 5 مــارس/آذار، في 
ــرط  ــة ب ــق في مديري ــل المطاب ــت في جب ــا تقدم ــة أنه ــوات الحكومي ــت الق ــن زعم حي

ــارس/آذار. ــان غــرب الجــوف في 26 م العن

تصاعد القتال في الحديدة وهجوم حكومي جديد في حجة

بعــد هــدوء نســبي في فبراير/شــباط، تصاعــد القتــال في مدينــة الحديــدة ومــا حولهــا 
خــال شــهر مــارس/آذار، حيــث دارت معــارك بيــن الحوثييــن والقــوات المشــتركة في 
ــن  ــا، لك ــن تقدمً ــن الجانبي ــرز أي م ــم يح ــي. ل ــكل رئيس ــة بش ــرقية للمدين ــات الش الجبه
الخســائر كانــت كبيــرة، فخــال الأســبوع الأخيــر مــن مــارس/آذار قُتــل أكثــر مــن 100 مقاتــل 
مــن الجانبيــن وفقًــا لمصــادر طبيــة. اســتدعى الحوثيــون قــوات الاحتيــاط وضبــاط الشــرطة 

ــز أعدادهــم. ــة لتعزي ــة في محاول ــال في جبهــات المدين للقت

شــن التحالــف بقيــادة الســعودية غــارات جويــة على أهــداف للحوثييــن في الحديــدة على 
مــدار الشــهر، وركــزت تلــك الغــارات بشــكل أساســي على المناطــق الســاحلية في محاولــة 
واضحــة لتدميــر القــدرات البحريــة للحوثييــن. كمــا أصابــت بعــض الغــارات الجويــة منشــآت 
ــاء الصليــف للحبــوب شــمال مدينــة الحديــدة في 22  مدنيــة، منهــا غــارة اســتهدفت مين
ــك الغــارات.  ــة في تل ــاج أغذي ــع لشــركة إنت ــارس/ آذار. تضــرر مســتودع ومقــر ســكن تاب م
أفــادت بعثــة مراقبــي الأمــم المتحــدة في الحديــدة عــن نقــل ســتة عمــال مصابيــن إلــى 

منشــآت طبيــة محليــة لتلقــي العــاج.

في 12 مــارس/آذار، شــنت الحكومــة اليمنيــة هجومًــا شــمالً على طــول ســاحل البحــر الأحمــر 
ــارك  ــة في المع ــات الأولي ــض النجاح ــة بع ــوات الحكومي ــت الق ــة. حقق ــة حج في محافظ
بمديريــة عبــس على الحــدود مــع الســعودية، حيــث زعمــت الحكومــة في 14 مــارس/آذار أن 
قواتهــا ســيطرت على عشــرات القــرى منهــا المنجــورة والحمــراء والجــرف والشــبكة وبرمــان. 
ولــم تــرد تقاريــر عــن مزيــد مــن التقــدم في النصــف الثانــي مــن الشــهر أو في أبريل/نيســان.

الحوثيون يشنون هجمات على السعودية

أعلــن الحوثيــون مســؤوليتهم عــن عدد مــن الهجمــات الجويــة على الأراضي الســعودية في 
مــارس/آذار في اســتمرار لتصعيــد الجماعــة عملياتهــا عبــر الحــدود منــذ بدايــة عــام 2021، 
وعلى الرغــم مــن أن الســعودية اعترضــت غالبيــة المقذوفــات التــي أطلقهــا الحوثيــون، إلا 
أن الحوثييــن يواصلــون إثبــات قدرتهــم على ضــرب الأراضــي الســعودية. في 7 مــارس/آذار، 
اســتهدف هجــوم بصــاروخ وطائــرة مســيّرة للحوثييــن ســاحة تخزيــن نفــط تابعــة لشــركة 
أرامكــو الســعودية في رأس تنــورة على ســاحل الخليــج في الســعودية. صرّحــت وزارة الدفــاع 
ــن،  ــاحة التخزي ــرب س ــل أن تض ــلحة قب ــيّرة المس ــرة المس ــت الطائ ــا اعترض ــعودية أنه الس
مضيفــة أن شــظية صــاروخ باليســتي ســقطت بالقــرب مــن مجمــع ســكني تســتخدمه أرامكو 
في الظهــران. كمــا أدى هجــوم للحوثييــن في 19 مــارس/آذار إلــى انــدلاع حريــق في مصفــاة 
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نفــط تابعــة لشــركة أرامكــو في الريــاض، وهجــوم آخــر في 25 مــارس/آذار إلــى انــدلاع حريق 
في منشــأة نفطيــة في محافظــة جيــزان جنــوب الســعودية. وفي 12 أبريل/نيســان، أظهــر 
الحوثيــون مــرة أخــرى قدرتهــم على ضــرب أهــداف في عمــق الأراضــي الســعودية، عندمــا 
ــنت  ــدة. شُ ــرقية وج ــة الش ــل بالمنطق ــو في الجبي ــآت أرامك ــات على منش ــوا مقذوف أطلق
هــذه الهجمــات الأخيــرة في الوقــت نفســه وشــملت اســتخدام 17 طائــرة مســيّرة مفخخــة 

وصاروخيــن باليســتيين، وأصابــت أهدافًــا في خميــس مشــيط وجيــزان بحســب الحوثييــن.

ــتهدف  ــاء، واس ــة في صنع ــه الجوي ــه غارات ــن جهت ــعودية م ــادة الس ــف بقي ــف التحال كث
مواقــع للحوثييــن في أنحــاء مختلفــة في العاصمــة، مثــل معســكر الصيانــة شــمال صنعــاء 
ــارس/ ــة على صنعــاء في 21 و22 م ــات الجوي ــنت هــذه الضرب ومعســكر الحفــا شــرقها. شُ
آذار قبــل وبعــد إعــان الســعودية مقترحهــا لوقــف إطــاق النــار. تقــول التقاريــر إن عــدد 
ــة  ــارة جوي ــن 400 غ ــر م ــغ أكث ــان بل ــهر أبريل/نيس ــال ش ــف خ ــة للتحال ــارات الجوي الغ

ــأرب. ــة م ــن في محافظ ــه الحوثيي ــتهدفت غالبيت اس

تصعيد الهجمات المرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بأبين

شــهد شــهر مــارس/آذار تصعيــدًا في عــدد الهجمــات المشــتبه بوقــوف تنظيــم القاعــدة 
في جزيــرة العــرب خلفهــا في محافظــة أبيــن جنــوب اليمــن، واســتهدفت الهجمات بشــكل 
أساســي أفــرادًا ســابقين وحالييــن في قــوات الحــزام الأمنــي ​​التابعــة للمجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي التــي قاتلــت التنظيــم في أبيــن قبــل عــام 2018. خــال شــهر مــارس/آذار أُبلــغ 
ــي  ــن مقاتل ــل 11 م ــم، أســفرت عــن مقت ــة مرتبطــة بالتنظي ــات منفصل عــن خمــس هجم
الحــزام الأمنــي على الأقــل. نُفــذ الهجــوم الأكثــر دمويــة في 18 مــارس/آذار عندمــا هاجمــت 
مجموعــة مــن المســلحين الُمعتقــد أنهــم أعضــاء في تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب 
نقطــة تفتيــش تابعــة للحــزام الأمنــي شــرق مديريــة أحــور جنــوب شــرق أبيــن، ممــا أســفر 

عــن مقتــل خمســة مدنييــن وســبعة مــن مقاتلــي الحــزام الأمنــي.

الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين تهدد 
الاستقرار في الجنوب

اندلعــت اشــتباكات متقطعــة بيــن الحكومــة اليمنيــة وقــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
شــرق أبيــن في أبريل/نيســان. كانــت القــوات الخاصــة التابعــة للحكومــة اليمنيــة وقــوات 
ــات  ــد اتفقــت على تســيير دوري ــي ق ــي الجنوب ــس الانتقال ــي ​​التابعــة للمجل الحــزام الأمن
ــرب  ــرة الع ــدة في جزي ــم القاع ــات تنظي ــد هجم ــد تصاع ــور بع ــة أح ــتركة في مديري مش
وتزايــد معــدلات الجريمــة خــال شــهري فبراير/شــباط ومــارس/آذار. ومــع ذلــك، أدى وجــود 
ــوات  ــت ق ــد أن رفع ــان بع ــت في 5 أبريل/نيس ــتباكات اندلع ــى اش ــة إل ــوات المتنافس الق
ــر  ــة خب ــش في منطق ــة تفتي ــوق نقط ــابق ف ــن الس ــوب اليم ــم جن ــي ​​عل ــزام الأمن الح
ــذي  ــال ال ــدي حكومــي خــال هــذا القت ــل جن ــن. قُت ــة خنفــر شــرق أبي المراقشــة بمديري
اســتُؤنف في 9 أبريل/نيســان واســتمر حتــى اليــوم التالــي رغــم جهــود الوســاطة المحليــة.

في 16 أبريل/نيســان اندلعــت المعــارك أيضًــا في مديريــة أحــور غربًــا، قبــل أن يتدخــل وســطاء 
محليــون لوقــف القتــال في نفــس اليــوم. ولــم يُبلّــغ عــن أي اشــتباكات أخــرى خــال بقية الشــهر.

أبو بكر الشماحي، هو باحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
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التطورات الاقتصادية

الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء

تطورات أسعار الصرف المحلية

اســتقر ســعر صــرف الريــال اليمنــي في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون عنــد 600 
ريــال يمنــي لــكل دولار أمريكــي خــال شــهري مــارس/آذار وأبريل/نيســان. تواصــل ســلطات 
ــك  ــة للحفــاظ على اســتقرار ســعر الصــرف، ويســاعدهم على ذل ــن إعطــاء الأولوي الحوثيي
ــال اليمنــي )أي الصــادرة  ــدة مــن الري اســتمرار تطبيــق حظرهــم لاســتخدام الطبعــة الجدي

عــن البنــك المركــزي في عــدن بعــد ســبتمبر/أيلول 2016( في مناطــق ســيطرتهم.

ــا  ــرف به ــة المعت ــيطرة الحكوم ــق س ــال في مناط ــة الري ــت قيم ــا، تذبذب ــض تمامً وعلى النقي
ــن  ــع م ــض في التاس ــدولار، لينخف ــال 884 لل ــرف الري ــعر ص ــغ س ــارس/آذار، بل ــي 2 م ــا. فف دوليًّ
نفــس الشــهر إلــى 913 ريــالً. وفي نهايــة مــارس/آذار اســتقر الريــال عنــد 830 للــدولار، وجــاء هــذا 
التحسّــن على خلفيــة أنبــاء أفــادت بتعهــد الســعودية تقديــم منحــة مشــتقات نفطيــة بقيمــة 
ــع للأمــم المتحــدة اتهامــات  ــراء التاب ــق الخب 422 مليــون دولار أمريكــي لليمــن، كمــا ســحب فري
ــره الســنوي. وكمــا حــدث في  الفســاد التــي وجههــا ضــد البنــك المركــزي في عــدن مــن تقري
الماضــي، لــم تــدم تحسّــن قيمــة الريــال في مناطــق ســيطرة الحكومــة عقــب بعــض التصريحات/
التطــورات السياســية أو الاقتصاديــة طويــاً، ففــي مطلــع أبريل/نيســان، انخفضــت قيمــة الريــال 

إلــى 861 للــدولار، وانخفضــت مــرة أخــرى بحلــول 23 مــن الشــهر نفســه إلــى 900 ريــال.

الحكومة اليمنية تنشر بيانات المشتقات النفطية دفاعًا عن انخفاض 
معدلات استيرادها في الحديدة

في الثانــي مــن أبريل/نيســان، نشــر المجلــس الاقتصــادي الأعلى للحكومــة بيانــات تضمنت 
ــر/  ــن يناي ــرة بي ــال الفت ــاد خ ــتوى الب ــة على مس ــتقات النفطي ــتيراد المش ــات اس عملي
ــي 2020  ــة لعام ــات مماثل ــات ببيان ــذه البيان ــارن ه ــارس/آذار 2021، وق ــي وم ــون الثان كان

و2019 خــال الفتــرة ذاتهــا.

نشــاط اســتيراد المشــتقات النفطيــة في اليمــن بيــن ينايــر/ كانــون الثانــي ومــارس/آذار 
ــري( للأعــوام 2019 و2020 و2021 )طــن مت

201920202021الميناء

459,422.64710,803.6284,517.86الحديدة
289,773.87318,833.89590,235.87عدن
110,964.13182,918.03291,750.65المكلا

23,400.0016,353.3086,873.41نشطون
883,560.641,228,908.841,053,377.79الاجمالي

لمصدر: المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة
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أصــدرت الحكومــة هــذه البيانــات عبر مذكــرة موجــزة في محاولــة واضحة لتهدئــة المخاوف 
بشــأن إمــدادات الوقــود المتبقيــة في اليمــن، لا ســيما في المناطــق ذات الكثافة الســكانية 
العاليــة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون التــي تُقــدر نســبة الســكان فيهــا حوالــي %70 مــن 
ــغ عددهــم 31 مليــون نســمة. خــال الفتــرة مــن يناير/كانــون  إجمالــي ســكان اليمــن البال
الثانــي حتــى نهايــة فبراير/شــباط 2021، لــم يدخــل مينــاء الحديــدة الــذي يديــره الحوثيــون 
ــم يُســجل أي نشــاط آخــر لاســتيراد المشــتقات  ســوى شــحنة واحــدة مــن غــاز الطبــخ، ول
ــرة. لكــن خــال مــارس/آذار أصــدرت الحكومــة تصاريــح لخمــس  النفطيــة خــال تلــك الفت
شــحنات وقــود للدخــول والتفريــغ في مينــاء الحديــدة، لكــن واحــدة فقــط مــن الشــحنات 

التــي وصلــت كانــت معروضــة للبيــع العــام أمــام المســتهلكين.

بشــكل مماثــل للانخفــاض في نشــاط اســتيراد المشــتقات النفطيــة في الحديــدة خــال 
ــن  ــف م ــة للتخفي ــعت الحكوم ــبتمبر/أيلول 2020(، س ــران- س ــرة )يونيو/حزي ــرة الأخي الفت
تأثيــر انخفــاض واردات الوقــود في مينــاء البحــر الأحمــر مــن خــال الســماح باســتيراد وقــود 
إضــافي عبــر موانــئ عــدن والمــكلا ونشــطون في مناطــق ســيطرة الحكومــة، مــع توقــع 
ــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. في المذكــرة الموجــزة  ــرًا إل نقــل الوقــود ب
ــون  ــرة مــن يناير/كان ــه خــال الفت التــي نُشــرت في 2 أبريل/نيســان، زعمــت الحكومــة أن
الثانــي إلــى مــارس/آذار نُقــل 6 آلاف طــن متــري مــن الوقــود بــرًا يوميًّــا مــن مناطــق ســيطرة 
الحكومــة إلــى مناطــق ســيطرة الحوثييــن. وفقًــا للتقديــرات المقدمــة مــن الحكومــة، فــإن 
هــذا يعنــي أنــه خــال الفتــرة مــن يناير/كانــون الثانــي إلــى مــارس/آذار، نُقــل مــا مجموعــه 
540 ألــف طــن متــري بــرًا إلــى مناطــق ســيطرة الحوثييــن، أي مــا يعــادل %51 مــن إجمالــي 
مــا تــم اســتيراده إلــى اليمــن، حســبما صرحــت بــه الحكومــة وهــو مليــون و53 ألــف و377 

طنًــا متريًّــا.

ــيطرة  ــق س ــى مناط ــة إل ــيطرة الحكوم ــق س ــن مناط ــرًا م ــل ب ــود يُنق ــزال الوق ــا ي كان وم
الحوثييــن. وسُــجل تصاعــد متكــرر في عمليــات نقــل الوقــود بــرًا خــال فتــرات متكــررة مــن 
المواجهــة الطويلــة بيــن الحكومــة والحوثييــن بشــأن الحديــدة. ولكــن مــن الصعــب تأكيــد 
وجــود نشــاط نقــل بــري يومــي وتحديــد مقــدار مــا يتــم نقلــه إذ يتطلــب بذلــك مزيــدًا مــن 
المعلومــات عــن مقــدار حركــة الوقــود التــي تمــر عبــر نقــاط التفتيــش الجمركيــة الداخليــة 
ــائقو  ــلكها س ــي يس ــة الت ــر المنتظم ــرى غي ــرق الأخ ــة الط ــى معرف ــة إل ــن، إضاف للحوثيي

الشــاحنات.

تحــرص الحكومــة على التقليــل مــن المخــاوف بشــأن إمــدادات الوقــود المتاحــة في 
اليمــن، وبالإضافــة إلــى تســليطها الضــوء على نشــاط اســتيراد الوقــود، تتهــم الحوثييــن 
بمنــع توفيــر الوقــود في الســوق المحلــي في مناطــق ســيطرتهم. مــن المؤكــد أن هنــاك 
نقصًــا في المشــتقات النفطيــة في مناطــق مختلفــة مــن البــاد، بمــا في ذلــك المناطــق 
ــى المحافظــات الخاضعــة  ــى نقــل الإمــدادات إل ــع تجــار الوقــود إل ــة حيــث يتطل الحكومي
ــود  ــعار الوق ــاع أس ــبب ارتف ــر بس ــاح أكب ــق أرب ــة تحقي ــرًا لإمكاني ــن، نظ ــيطرة الحوثيي لس
هنــاك. لا يــزال مــدى هــذا النقــص وشــدته غيــر واضــح، حيــث يتطلــع كل مــن الحوثييــن 

ــه أو التقليــل منهــا. ــى تضخيــم المخــاوف الإنســانية الناتجــة عن والحكومــة إل
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السعودية تتعهد بمنحة مشتقات نفطية بقيمة 422 مليون دولار 
للمناطق الحكومية

ــة  ــتقات نفطي ــة مش ــن منح ــتقدم لليم ــا س ــعودية أنه ــت الس ــارس/آذار، أعلن في 30 م
بقيمــة 422 مليــون دولار أمريكــي مــن خــال البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن. 
صرحــت الريــاض أن المشــتقات النفطيــة المقدمــة ســتخصص لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، 
لكنهــا لــم تحــدد في البدايــة المناطــق التــي ستُرســل المشــتقات النفطيــة إليهــا وتُــوزع 
وتُســتخدم فيهــا لاحقًــا. وفي 13 أبريل/نيســان، أفــادت وكالــة الأنبــاء الســعودية أن منحــة 
المشــتقات النفطيــة ســتوفر 1,260,850 طنًــا متريًّــا لتشــغيل “أكثــر مــن 80 محطــة كهربــاء“ 
ــعودية  ــت الس ــبق أن قدم ــة. س ــة للحكوم ــيطرة الإداري ــت الس ــة تح ــق الواقع في المناط
ــاء بقيمــة 180 مليــون دولار موزعــة على  ــة لقطــاع الكهرب لليمــن منحــة مشــتقات نفطي
ــارس/آذار 2019. قُدمــت  ــة م ــى نهاي ــن أكتوبر/تشــرين الأول 2018 حت ــرة ســتة أشــهر م فت
منحــة المشــتقات النفطيــة على ثــاث شــحنات منفصلــة في أكتوبر/تشــرين الأول 
2018، وديســمبر/ كانــون الأول 2018، ويناير/كانــون الثانــي 2019، ووُزِعــت واُســتخدِمت في 

المناطــق الخاضعــة اســميًّا لســيطرة الحكومــة.

فريق الخبراء يراجع تحليله الخاص بالبنك المركزي اليمني في عدن
في نهايــة مــارس/آذار، ســحب فريــق الخبــراء التابــع للأمــم المتحــدة المعنــي باليمــن التهم 
الســابقة التــي وجههــا ضــد البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن بشــأن تعاملــه مــع الوديعة 
التــي قدمتهــا الســعودية في مــارس/آذار 2018 والبالــغ قيمتها مليــاري دولار. تضمن القســم 
الاقتصــادي مــن أحــدث تقريــر لفريــق خبــراء الأمــم المتحــدة بشــأن اليمــن والــذي عُمــم في 
نهايــة يناير/كانــون الثانــي 2021 اتهامــات بــأن البنــك تــورط في “ممارســات غســيل أمــوال 
وفســاد”. طلــب فريــق الخبــراء مــن مجلــس الأمــن تجاهــل هــذا القســم على وجــه التحديــد 
بانتظــار المراجعــة النهائيــة، ســحب مؤلــف القســم الاقتصــادي مــراد بالــي اســمه مــن إعــادة 
الترشــيح في الفريــق. )للمزيــد، انظــر: “الفســاد حقيقــي: كان على لجنــة الأمــم المتحــدة ألّ 

تتراجــع عــن اتهامــات الاختلاس”(

السلطة المحلية في شبوة تلغي اتفاقية تطوير ميناء قنا

ــة القائمــة مــع  في 11 أبريل/نيســان، أعلنــت الســلطة المحليــة في شــبوة إلغــاء الاتفاقي
شــركة QZY لتطويــر مينــاء قنــا. أحمــد العيســي -أحــد أبــرز رجــال الأعمــال اليمنييــن ونائــب 
مديــر مكتــب الرئيــس- هــو أحــد المســاهمين في شــركة QZY. كانــت الشــحنة الأولــى مــن 
المشــتقات النفطيــة )17 ألــف طــن متــري مــن الديــزل( قــد فُرغــت في مينــاء قنــا منتصــف 
شــهر يناير/كانــون الثانــي. كانــت هنــاك الكثيــر مــن التكهنــات في الإعــام المحلــي بشــأن 
ــلطات  ــت الس ــث اتهم ــركة QZY، حي ــة وش ــلطة المحلي ــن الس ــة بي ــاء الاتفاقي ــباب إلغ أس
المحليــة في شــبوة العيســي وشــركة QZY برفــض بيــع %35 مــن أي شــحنة وقــود تأتــي 
عبــر مينــاء قنــا إلــى فــرع شــركة النفــط اليمنيــة المحلــي بســعر التكلفــة )أي الســعر الــذي 
يُشــترى بــه الوقــود مضافًــا إليــه تكلفــة شــحنه إلــى مينــاء قنــا(. مــن جانبهــا، ذكرت شــركة 

QZY أن هــذا الشــرط لــم يكــن جــزءًا مــن الاتفاقيــة الأصليــة مــع الســلطة المحليــة.
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الحوثيون يفتحون محطات شركة النفط في صنعاء مؤقتًا

في 20 أبريل/نيســان، أعــادت شــركة النفــط اليمنيــة التــي يديرهــا الحوثيــون فتــح عــدد 
ــال  ــزل بمعــدل 10 آلاف ري ــن والدي ــا وباعــت البنزي مــن محطــات الوقــود في صنعــاء مؤقتً
يمنــي لــكل 20 لتــرًا. كانــت هــذه الزيــادة ملحوظــة عــن الســعر “الرســمي” الســابق البالــغ 
5,900 ريــال يمنــي لــكل 20 لتــرًا في محطــات الشــركة، ولكــن هــذا الســعر كان أقــل بألفــي 
ريــال مــن ســعر محطــات الوقــود المملوكــة ملكيــة خاصــة. ظلــت محطــات الوقــود التابعــة 
لشــركة النفــط مفتوحــة لمــدة 48 ســاعة تقريبًــا قبــل أن تغلــق مجــددًا، وبالتالــي لــم تعــد 
المشــتقات النفطيــة متوفــرة إلا في الســوق “الموازيــة” أو “الســوداء” بســعر 13 ألــف ريــال 
يمنــي لــكل 20 لتــرًا. أثــار إعــادة الفتــح المؤقــت لمحطــات شــركة النفــط والوفــرة المفاجئــة 
للوقــود شــكوكًا حــول احتمــال تخزيــن المشــتقات النفطيــة وصحــة مزاعــم نقصهــا بســبب 
انخفــاض واردات الوقــود عبــر مينــاء الحديــدة خــال الفتــرة مــن يناير/كانــون الثانــي إلــى 

أبريل/نيســان.

غرفة التجارة والصناعة في صنعاء تدين إجراءات هيئة الزكاة التابعة 
للحوثيين

أصــدرت غرفــة التجــارة والصناعــة بالعاصمــة صنعــاء في 18 أبريل/نيســان بيانًــا اســتنكرت 
ــون في  ــا الحوثي ــي يديره ــزكاة الت ــة ال ــا هيئ ــي اتخذته ــفية” الت ــراءات “التعس ــه الإج في
أبريل/نيســان، وتحديــدًا نــزول مســؤولي الأمــن والمخابــرات المســلحين إلــى المحــال 
التجاريــة المختلفــة ومؤسســات القطــاع الخــاص للمطالبــة بتســليم قواعــد البيانــات 
الداخليــة الخاصــة بهــا. كمــا أعربــت الغرفــة عــن معارضتهــا للضــرر الكبيــر الناجــم عــن إجبــار 
عــدد مــن المتاجــر على الإغــاق بأمــر مــن مســؤولي الأمــن والمخابــرات. يُنظــر إلــى هــذه 
ــث  ــة، حي ــب العام ــزكاة والضرائ ــدات ال ــادة عائ ــة لزي التحــركات على أنهــا جــزء مــن محاول

ــون. ــل التــي يعتمــد عليهــا الحوثي ــب أحــد المصــادر الموثوقــة للتموي ــل الضرائ تمث
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رجل يحمل العلم اليمني في مظاهرة في صنعاء، فبراير/شباط 2011. الصورة لمركز صنعاء. التقطها رحمان طه.

مقالات

تأملات في انتفاضة اليمن عام 2011 بعد عقد من الزمن: 15 يناير 2011:

حين ارتديت ثورة
بلقيس اللهبي

في 17 ديســمبر/كانون الأول 2010 كنــت في تونــس. كان الاضطــراب يســود ورشــة العمــل 
التــي كنــت أحضرهــا، وكان الجميــع يهمــس بقلــق عــن إحــراق شــاب تونســي نفســه في 

ســيدي بوزيــد، مــا أثــار موجــة احتجــاج في المدينــة.

ــع  ــت أتاب ــرات. كن ــت المظاه ــث تنام ــس حي ــق في تون ــي عال ــاء وعقل ــى صنع ــدت إل ع
التطــورات في منــزل صديقتــي عندمــا خاطــب الرئيــس التونســي زيــن العابديــن بــن علــي 
الشــعب التونســي نهــار الخميــس 13 يناير/كانــون الثانــي 2011 وقــال: “فهمتكــم” ثــم غــادر 
ــكاء  ــن الب ــورة، مشــاعر غامــرة بي ــا أيقــظ مشــاعر الأمــل والث ــك حدثً ــى المنفــى. كان ذل إل
والفرحــة والذهــول. علــق الهتــاف في حناجرنــا وقلوبنــا مردديــن كلمــات الشــاعر التونســي 

ــا لا يريــد الحيــاة؟ ــا أراد الحيــاة…” ومــن منّ أبــو القاســم الشــابي: “إذا الشــعب يومً

بعــد أن عــدت إلــى منزلــي، وصلتنــي رســالة مــن صديقتــي فاطمــة مطهــر تقتــرح فيهــا أن 
نقيــم فعاليــة مــا لنعبــر فيهــا عــن فرحنــا وتضامنهــا مــع تونــس.
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في 14 يناير/كانــون الثانــي، قــررت أن أرســل دعــوة عامــة على الفيســبوك للتجمــع صبــاح 
اليــوم التالــي أمــام الســفارة التونســية في صنعــاء. لــم أرســل أي دعــوات مــن هــذا القبيــل 
مــن قبــل فطلبــت المســاعدة. ســاعدني زميلــي في العمــل عبدالرشــيد الفقيــه في 

صياغــة الدعــوة ونشــرها.

“دعــوة لوقفــة احتفائيــة أمــام الســفارة التونســية يــوم الســبت 15 يناير/كانــون الثانــي 2011 
الســاعة العاشــرة صباحًا”.

ــى  ــا إل ــتلها بدوره ــي أرس ــرة الت ــة حجي ــطة فخري ــى الناش ــوة إل ــت الدع ــا وصل ــرعان م س
طــاب الجامعــات وشــباب الأحــزاب والنشــطاء والصحفييــن. قــد أكــون مــن أرســل الدعــوة 

ولكــن فخريــة هــي مــن حولهــا إلــى حــدث.

ــر على  ــي تنهم ــي ودموع ــات قلب ــمع نبض ــت أس ــدث، كن ــبقت الح ــي س ــة الت في الليل
ــن حكــم فاســد.  ــاق م ــل لحظــة الانعت ــا أتخي ــم أشــغل نفســي بتجفيفهــا وأن وجهــي. ل
كنــت وحيــدة في منزلــي بنــوم مضطــرب كطفــل ينتظــر صبــاح العيــد. أفكــر ماذا ســأرتدي؟ 
مــا اللــون الــذي نرتديــه للثــورة؟ قــررت أن أرتــدي اللــون البرتقالــي، لــون الثــورة الأوكرانيــة، 

سأكســر ســواد العبــاءة القادمــة مــن الصحــراء.

في صبــاح اليــوم التالــي، وصلــت قبــل موعــد التجمــع. كان هنــاك بعــض وســائل الإعــام 
تغطّــي الحــدث. قلــت لمراســل الجزيــرة حمــدي البــكاري إننــي أريــد أن أوجــه رســالة للرئيــس 
علــي عبــدالله صالــح. وقفــت أمــام بوابــة الســفارة وخلفــي علــم تونــس وقلــت: “إذا كان 
يهددنــا بالعرقنــة، والأفغنــة، والصوملــة، نحــن اليــوم نهــدده بالتونســة!” كانــت لحظــة لــم 

أتوقعهــا يومًــا خــارج زمنــي ولكنهــا وضعتنــي في زمنــي.

في هــذه الأثنــاء، كان طــاب الجامعــة يســيرون في شــارع قريــب ليتوجهــوا نحــو الســفارة 
ويهتفــون “إذا الشــعب يومًــا أراد الحيــاة، فــا بــد أن يســتجيب القــدر” – بيــت الشــعر الأول 

في القصيــدة التــي ســرعان مــا أصبحــت قصيــدة الثــورة.

ــا في تلــك الســاحة الصغيــرة أمــام  كان هنــاك مــا يقــارب مــن 15 ناشــطًا وناشــطة وصحفيًّ
الســفارة، كانــوا يتجادلــون مــع قــوى الأمــن الذيــن أُرســلوا لاعتقالهــم. منعــت القــوى الأمنيــة 

الطــاب مــن الانضمــام إلينــا ولكــن الهتــاف لــم يتوقــف. 

بلقيــس اللهبــي هــي باحثــة في مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، تركــز أبحاثهــا على التطــورات 
السياســية والاجتماعيــة في اليمــن.
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الجانب الآخر للجدار
صلاح علي صلاح

ــات  ــاف مئ ــذا الهت ــماعي له ــن س ــم م ــار”. بالرغ ــرب بالن ــلمية تُض ــار.. س ــا للع ــار ي ــا للع “ي
المــرات، لكــن ذلــك اليــوم، كان وقــع هــذا الهتــاف مختلــف للغايــة لأننــي لــم أكــن داخــل 

ــن. ــع المعتدي ــن الجــدار، م ــت في الجهــة الأخــرى م ــل كن الســاحة، ب

ــت  ــن. كن ــى في اليم ــتحيل أن يُنس ــن المس ــة، م ــة الكرام ــوم جمع ــارس/آذار 2011، ي 18 م
ــة جــوار الجامعــة القديمــة.  ــر في الجهــة الجنوبي ــي القريــب مــن ســاحة التغيي في منزل
ــى النافــذة  ــر، فذهبــت إل ــا أخبرتنــي زوجتــي أنهــم أحرقــوا ســاحة التغيي فوجئــت عندم
ورأيــت الدخــان يتصاعــد مــن اتجــاه المظاهــرات، كمــا رأيــت فريقًــا إخباريًّــا لقنــاة تلفزيونيــة 

ــق فوقهــا. ــر تحلّ ــل، وكان يصــوّر باتجــاه الســاحة، ومروحيــة هليكوبت في المبنــى المقاب

ــن  ــهن! ول ــد تفتيش ــوت إلا بع ــن البي ــائكم يدخل ــوا نس ــن يدع ــرات، ل ــعت المظاه ــو توس “ل
يدعوكــم تنامــوا الليــل! ســيقيمون حمامــات أمــام منازلكــم! إذا خــرج أطفالكــم إلــى الشــارع 
سيتحرشــون بهــم!”. هــذا مــا قالــه عقّــال الحــارات والمناصــرون للنظــام لتحذيرنا مــن التظاهر.

أُنشــئت جــدران اســمنتية حــول الســاحة بتمويــل مــن النظــام وحمايــة مــن قــوات الأمــن. 
فصلــت هــذه الجــدران الأحيــاء المحيطــة عــن المتظاهريــن في الســاحة. كان هنــاك أبــواب 
في بعــض هــذه الجــدران يحرســها رجــال بلبــاس مدني مــن أبنــاء الأحيــاء، وكانــوا يضايقون 

المحتجيــن ويمنعونهــم مــن الدخــول إلــى الســاحة أحيانًــا.

خرجــت مــن منزلــي متوجهًــا إلى الســاحة. كنــا معتاديــن على جنود الأمــن المركــزي الموجودين 
على المداخــل، كانــوا يفتشــون جميــع الداخليــن إلــى الســاحة ليتأكــدوا أنــه ليــس بحوزتهــم 
ــم يكونــوا هنــاك، بــل كان على كل تقاطــع مجموعــات مــن الرجــال  ــك اليــوم، ل ســاح. في ذل

بلبــاس مدنــي موزعيــن على شــكل سلاســل بشــرية لمنــع النــاس مــن الوصــول للســاحة.

ــع الســاحة، وراء  ــر مــن الرجــال بالقــرب مــن خــط التمــاس الأول م ــت المجموعــة الأكب كان
الجــدار الــذي شُــيّد حديثًــا، وُضــع على الجــدار عــدد مــن الإطــارات أحرقهــا موالــون للنظــام. 

كان هــذا مصــدر الدخــان الكثيــف الــذي رأيتــه مــن نافــذة منزلــي.

كان بعــض الأشــخاص يحملــون الهــراوات وعــدد منهــم يحملون أســلحة نارية )كلاشــنكوف(، 
ولافتــات تطالــب المتظاهريــن بالرحيــل مــن الشــارع وتشــرح المشــاكل التــي تســببوا بهــا 
لســكان الأحيــاء المحيطــة بســاحة المظاهــرات. إحــدى اللافتــات كان فيهــا حديــث للرســول: 

“إياكــم والجلــوس في الطرقــات”.

في طريقــي إلــى الســاحة، نادانــي أحــد المســلحين الملثميــن باســمي، عرفتــه مباشــرة 
وســألته: “ويــن رايــح بالســاح؟ حــرام تحمــل نفســك دم”. فتــح مخــزن رصــاص بندقيتــه 
ــق، هــذا رصــاص فشــنج عشــان نخوفهــم بــس”. اســتمريت في الســير  ــي “لا تقل وقــال ل

ــدأ كلا الطرفيــن برشــق بعضهــم بالأحجــار. ناحيــة الجــدار، وب

بعــد دقائــق قليلــة، وصلــت شــاحنة تقل جنــودًا يرتــدون زي قــوات الصاعقة. كانــت أعمارهم 
صغيــرة ويبــدو مــن حلاقــة شــعرهم أنهــم مجنــدون حديثًــا. كانــوا يحملــون الهــراوات فقــط 
ــرهم في  ــرى نش ــة. ج ــرأس ودروع حماي ــوذات ال ــدون خ ــلحة ولا يرت ــم أس ــس بحوزته ولي
المنتصــف، وحيــن بــدأ الرشــق بالحجــارة بيــن المتظاهريــن والمعتديــن، نالــوا النصيــب الأكبــر 

منهــا، كانــوا هــم الضحايــا، الضحيــة التــي أرســلها النظــام لإغضــاب المتظاهريــن.
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تلطــخ الجنــود بالدمــاء. حصــل النظــام على الصــور التــي يريدهــا، إذ كان يُظهِــر بــأن 
المتظاهريــن هــم مــن هاجمــوا أولً.

أمســك بعــض المواليــن للنظــام الذيــن يدافعــون عــن الجــدار بأحــد الجنــود المنســحبين 
ــد  ــب -يقص ــال الكل ــدي “عي ــن!”، رد الجن ــوا الوط ــوا احم ــيروا، أرجع ــن عتس ــه: “أي ــرخ ب وص

ــف”. ــا عنلعــب جول ــان حسســوني انحن ــا بعصي ــا هن ــه- جابون قيادات

على الجهــة الأخــرى، ســمعت أحــد الأشــخاص يصــرخ عبــر مكبــر الصــوت ويشــجع 
المتظاهريــن على اختــراق الجــدار. كان يصيــح: “مــن يريــد الجنــة فهــي هنــاك خلــف ذلــك 
الجــدار”. ســمعت هــذه العبــارة واســتغربت، فأنــا كنــت خلــف الجــدار ولــم أكــن في الجنــة.

ــار، وازدادت وتيــرة أصــوات الأعيــرة الناريــة في اتجــاه  بــدأت أجــزاء الجــدار العلويــة بالانهي
ــي،  ــن المبان ــدد م ــوق ع ــام ف ــون للنظ ــون تابع ــلحون ملثم ــاك مس ــن. كان هن المعتصمي
بعضهــم قناصيــن، إضافــة إلــى المســلحين الموجوديــن على الأرض، مــن بينهــم صديقــي 

صاحــب الرصــاص الصوتــي “الفشــنج”.

ــق مــن  ــت تنطل ــة إذ كان ــرة الناري ــن مــن الأعي ــم نكــن خائفي ــا خــارج الجــدار، ل في موقعن
ــا نحــن. جانبن

حينهــا لــم نكــن نعلــم مــا الــذي يجــري داخــل الســاحة. جــاء أحــد أبنــاء الحــي ليتحــدث مــع 
ــاب  ــوفوا أصح ــال: “ش ــا، وق ــم أن ــن بينه ــاركين”، وم ــر المش ــاهدين غي ــن “المش ــة م مجموع
الســاحة على كذابيــن قدهــم يقولــوا في التلفزيــون إن معهم 30 شــهيد!” يبــدوا أن الكثيرين 

كانــوا مقتنعيــن بروايــة الرصــاص الفشــنج الــذي سيُســتخدم فقــط لإخافــة المتظاهريــن.

اســتمرت الأحــداث بشــكل متصاعــد، وبعــد فتــرة جــاءت قــوة أمــن مجهــزة بعربــة رش ميــاه 
وقنابــل مســيلة للدمــوع، وبــدأت بــرش المعتصميــن بالميــاه والغــاز المســيل للدمــوع في 

حيــن بــدأ الجــدار بالتهــاوي.

عــدت إلــى البيــت بســبب الغــاز المســيل للدمــوع، ولأشــاهد الأخبــار حــول مــا يحــدث داخــل 
الســاحة. كانــت النتيجــة صادمــة، إذ ســقط أكثــر مــن 54 شــهيدًا نتيجــة تلــك الاشــتباكات.

صــرح علــي عبــدالله صالــح أن القتــل الــذي حصــل قــام بــه ســكان الأحيــاء المتضرريــن مــن 
ــى  ــن إل ــل المعتصمي ــن اتُهمــوا بقت ــن الذي ــا أُخــذ مجموعــة مــن القناصي المظاهــرات، كم
مقــر الفرقــة الأولــى مــدرع التــي يقودهــا علــي محســن الأحمــر. لا توجــد أي تقاريــر دقيقــة 
ــاك  ــزال هن ــا لا ي ــم. فعليًّ ــرج عنه ــه أف ــح أن ــن المرج ــن م ــم ولك ــم أو مصيره ــن هوياته ع

الكثيــر مــن الأســرار حــول جمعــة الكرامــة وثــورة 2011.

قبــل جمعــة الكرامــة بأيــام، كان عنــدي صديقــي خالــد الحزمــي، شــاب متحمــس مثقــف 
ــر وضــرورة إنشــاء تكتــل شــبابي منظــم  ــة التغيي ــر عــن أهمي وكان يحدثنــي بشــغف كبي

لإنقــاذ اليمــن. كان مــن بيــن الشــهداء داخــل الســاحة في ذلــك اليــوم.

هــل ذهــب دمــه هــدرًا هــو ورفاقــه؟ وهــل ســيحقق اليمــن يومًــا مــا التغييــر الــذي حلمــوا 
بــه وضحــوا مــن أجلــه؟ مــن يــدري.. ليــس هنــاك إجابــات على هــذه الأســئلة، مثلمــا لا توجد 

إجابــات حــول متــى ســتنتهي هــذه الحــرب أو متــى ســيحل الســام في اليمــن.

ــدة  ــام وح ــر ع ــب مدي ــابق منص ــغل في الس ــاء. ش ــز صنع ــث في مرك ــو باح ــاح ه ــي ص ــاح عل ص
ــاد. ــة الفس ــا لمكافح ــة العلي ــة الوطني ــي بالهيئ ــش الفن ــة والتفتي الرقاب
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متظاهر فوق سقالة في مظاهرة في صنعاء، فبراير/شباط 2011. الصورة لمركز صنعاء. التقطها رحمان طه.

كيف تبدو انتفاضات اليمن من مقر 
الأمم المتحدة

كيسي كومبس

شــهد اليمــن سلســلة مــن الاحتجاجــات ألهمتها ثــورات الربيــع العربــي في يناير/كانــون الثاني 
ــورك.  ــدة بنيوي ــم المتح ــر الأم ــي في مق ــي كصحف ــو عمل ــدأت للت ــد ب ــا ق ــت حينه 2011. كن
بعثــت الثــورات التــي اندلعــت في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا الحيــاة في مجلــس الأمــن 
ــام  ــدات للس ــة التهدي ــع دوره في معالج ــد أن تراج ــد، بع ــن جدي ــدة م ــم المتح ــع للأم التاب

والأمــن الدولييــن خــال الحــرب التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة في العــراق.

لكــن الانتفاضــة اليمنيــة لــم تكــن على جــدول أعمــال المجلــس المكــوّن مــن 15 دولــة حتى 
أكتوبر/تشــرين الأول 2011، عندمــا زارت تــوكل كرمــان -ناشــطة مناصــرة للديمقراطيــة تبلــغ 
ــي حــزب الإصــاح- مقــر  ــا وعضــوة في حــزب المعارضــة اليمن ــر 32 عامً حينهــا مــن العم
الأمــم المتحــدة للضغــط مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات ضــد حملــة القمــع العنيفــة الممارســة 
ضــد المتظاهريــن الســلميين. كانــت كرمــان قــد حصلــت على جائــزة نوبــل للســام للــدور 
ــدالله  ــي عب ــل عل ــس الراح ــد الرئي ــباب ض ــا الش ــي قاده ــة الت ــه في الانتفاض ــذي لعبت ال
صالــح الــذي اســتمر 33 عامًــا على ســدة الحكــم، والــذي نجــا مــن محاولــة اغتيــال في يونيو/
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حزيــران 2011 بعــد أن أطلــق مناصــروه النــار وقتلــوا 50 متظاهــرًا على الأقــل في مــارس/آذار. 
عــاد صالــح إلــى الظهــور في العاصمــة اليمنيــة صنعــاء أواخــر ســبتمبر/أيلول بعــد عــدة 
أشــهر مــن النقاهــة في مستشــفى بالســعودية. تزامنــت عــودة صالــح غيــر المتوقعــة مــع 
حملــة قمــع دمويــة أخــرى ضــد المتظاهريــن الســلميين وقتــال شــوارع مفتــوح بيــن قــوات 
ــذي  ــواء علــي محســن الأحمــر ال ــة لل ــح والقــوات الموالي ــي لصال الحــرس الجمهــوري الموال

انشــق عــن صالــح قبــل ذلــك بشــهور.

وفيمــا أخــذت ثــورة اليمــن منعطفًــا نحــو الأســوأ، راوح عمــل مجلــس الأمــن مكانــه بســبب 
تداعيــات قــراره بتفويــض الناتــو لتطبيــق حظــر جــوي فــوق ليبيــا لحمايــة المدنييــن مــن 
القــوات المواليــة للرئيــس معمــر القــذافي. ســرعان مــا تحــول قــرار فــرض الحظــر الجــوي 
إلــى حملــة قصــف تهــدف إلــى تغييــر النظــام في نظــر روســيا والصيــن حيــث اتهــم ســفيرا 
البلديــن في الأمــم المتحــدة نظراءهمــا مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة المتحــدة 
باســتغلال التدخــل الإنســاني. هــذه الــدول الخمــس هــي دائمــة العضويــة في المجلــس 
والوحيــدة مــن لهــا حــق النقــض، مــا يعنــي أن أي منهــا قــد تمنــع التدخــل في ســياقات 
ــد  ــض ض ــق النق ــن ح ــيا والصي ــن روس ــتخدمت كل م ــل، اس ــوريا. وبالفع ــل س ــة مث مماثل
قــرارات مجلــس الأمــن التــي صاغهــا الغــرب بهــدف كبــح حملــة القمــع التــي يقــوم بهــا 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد، والتــي قتلــت مــا يقــدر بنحــو 2,600 شــخص بحلــول منتصــف 
ســبتمبر/أيلول مــن ذلــك العــام. وفقًــا لتقديــرات الأمــم المتحــدة، يبلــغ عــدد قتلــى الصــراع 

في ســوريا حتــى الآن 400 ألــف قتيــل على الأقــل.

ــذي أعقــب هــذه التطــورات  ــن ال ــن الأعضــاء الخمســة الدائمي أدى الجمــود الدبلوماســي بي
إلــى الحــد مــن فــرص اســتجابة مجلــس الأمــن لمطالــب تــوكل كرمــان برفــض خطــة مجلــس 
ــل اســتقالته. كمــا طالبــت كرمــان  ــة مقاب ــح الحصان التعــاون الخليجــي لمنــح الرئيــس صال
المجلــس بتجميــد أصــول صالــح وأصــول أفــراد دائرتــه المقربــة وإحالتهــم إلــى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة. بعــد ثلاثــة أيــام مــن وصــول كرمــان، أصــدر مجلــس الأمــن بالإجمــاع القــرار 
2014، الــذي أيــد المبــادرة الخليجيــة ونــص على عمليــة الانتقــال السياســي التي ســيدعمها 
جمــال بنعمــر، المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون إلــى اليمــن.

قــال ســفير المملكــة المتحــدة حينهــا مــارك ليــال غرانــت “حامــل قلــم” ملــف اليمــن في 
مجلــس الأمــن: “أهميــة هــذا القــرار هــو أنــه أتــى بالإجمــاع، وبالتالــي فإنــه يمثــل إدانــة 
قويــة للغايــة، ودعــوة قويــة جــدًا مــن المجتمــع الدولــي الموحّــد. وأعتقــد أن هــذا هــو مــا 

يعطــي القــرار قوتــه”.

انهــار هــذا القــرار بالطبــع وانهــارت معــه عمليــة الانتقــال السياســي المدعومــة مــن الأمــم 
ــة  ــع جماع ــح م ــف صال ــا تحال ــنوات عندم ــاث س ــد ث ــاف بع ــة المط ــدة في نهاي المتح
الحوثييــن المســلحة التــي اســتولت على العاصمــة في انقــاب عســكري في 21 ســبتمبر/
أيلــول 2014. وبعدهــا بأشــهر، فــرض مجلــس الأمــن عقوبــات على صالــح وقــادة حوثييــن 
كمــا فــرض حظــرًا على الأســلحة في أبريل/نيســان 2015، ولكــن لــم تنجــح هــذه الإجــراءات 
بتحقيــق أي شــيء يذكــر لوقــف تحالفهمــا. أمــا اليــوم فقــد أصبــح لليمــن مبعــوث خــاص 
ثالــث للأمــم المتحــدة بينمــا يواصــل مجلــس الأمــن تكــرار الإدانــات والدعــوات لإنهــاء الحــرب 

وإعــادة بنــاء دولــة فاعلــة في اليمــن.

ــاء  ــز صنع ــث في مرك ــن وباح ــؤون اليم ــص في ش ــتقل متخص ــي مس ــو صحف ــس ه ــي كومب كيس
Macoombs@ :للدراســات الاســتراتيجية. يغــرد على
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كيف اختطفت النخب المتقاسمة 
الانتفاضة اليمنية

عبدالغني الإرياني

اســتمرت انتفاضــة شــباب اليمــن عــام 2011 بضعــة أســابيع فقــط قبــل أن تســتولي عليهــا 
القــوى السياســية التقليديــة التــي كان على رأســها حــزب الإصــاح، الــذي كان قادتــه شــركاء 
للنظــام الحاكــم ويتقاســمون المنافــع الاقتصاديــة مــع الرئيــس آنــذاك علــي عبــدالله صالــح 
خــال معظــم فتــرة توليــه منصبــه. كمــا انشــق مــن معســكر صالــح فصيــل كبيــر بقيــادة اللواء 
علــي محســن الأحمــر في مــوالاة لحــزب الإصــاح. ومنــذ تلــك اللحظــة -أي 18 مــارس/آذار -2011 
أصبحــت الانتفاضــة صراعــا على السُــلطة بيــن فصيليــن مــن النخبــة السياســية الحاكمــة في 
اليمــن. تفاقمــت المواجهــات المتوتــرة بينهمــا إلــى صــراع عســكري ومحاولــة اغتيــال لـ”صالــح” 

قبــل أن تتغلــب الحكمــة ويتــم التوصــل إلــى اتفــاق لنقــل الســلطة مــن صالــح إلــى نائبــه.

أقــر مؤتمــر الحــوار الوطنــي، برعايــة الأمــم المتحــدة، ترتيبــات طموحــة لتقاســم الســلطة 
والثــروة على نحــو تدريجــي، إلّا أنــه فشــل في ثــاث مجــالات رئيســية، فَقَــد مصداقيتــه 
بانتهــاك لوائحــه الداخليــة، وفَقَــد أهميتــه بالنســبة لعامــة الشــعب نتيجــة غيــاب تواصــل 
حقيقــي مــع القاعــده الشــعبية، والأهــم مــن ذلــك، أن مؤتمــر الحــوار حــاول أن يأخــذ مــن 
النخبــة الحاكمــة أكثــر ممــا هــو ضــروري حقًــا لتنفيــذ عمليــة انتقــال ناجحــة، الأمــر الــذي 

أشــعل فتيــل مقاومــة قويــة.

هيمــن أعضــاء مــن النخبــة الحاكمــة المنشــقين عــن صالــح، وتحديــدًا رجــل الأعمــال الثــري 
ــم  ــات تقاس ــر، على ترتيب ــن الأحم ــي محس ــن عل ــواء الرك ــر والل ــد الأحم ــي حمي والسياس
ــه ولكــن مــع  ــة الانتقاليــة، مــا ضمــن اســتمرارية النظــام الفاســد ذات الســلطة في المرحل
وجــود عــدد أقــل مــن الأشــخاص المتقاســمين للمنافــع. فقــدت مكونــات ســاخطة، مثــل 
الحــراك الجنوبــي، الأمــل في عمليــة الانتقــال السياســية وطالبــت بالانفصــال الكُلــي 
للجنــوب. اســتغل المكونــان المذهبيــان في الكيــان السياســي اليمنــي، جماعــة الحوثييــن 
ــة فســارعا بالســيطرة على معســكرات  ــة المركزي المســلحة وحــزب الإصــاح، ضعــف الدول
الجيــش في صعــدة والجــوف، الأمــر الــذي اعطانــا لمحــة عمــا ســيعقب ذلــك: انــدلاع صــراع 

ــة. ــة بالهوي ــة اســتقطاب على أســس متصل عنيــف وحال

يوجــد في اليمــن خمــس هويــات رئيســية حددهــا الانتمــاء الجغــرافي والنشــاط الاقتصادي، 
وطــورت كل منهــا ســماتها الاجتماعيــة والثقافيــة واللغويــة المتميــزة. وعلى مــدى عصــور، 
ــة  ــة، أدوات للتعبئ ــة عميق ــذور تاريخي ــا بج ــع كل منه ــي تتمت ــات، الت ــذه الهوي ــت ه كان

والصــراع. تلــك الهويــات انطلاقًــا مــن الشــرق، تُحــدد جغرافيًّــا على النحــو التالــي:

حضرموت.•	

ــر •	 ــى بح ــعودية إل ــدود الس ــن الح ــدة م ــة الممت ــة الصحراوي ــدو المنطق ــرق )ب المش
ــاء(. ــن والبيض ــرق أبي ــبوة وش ــأرب وش ــوف وم ــات الج ــمل محافظ ــرب، وتش الع

المرتفعات الشمالية.•	

ــا اســم يمنــات أو اليمــن، وتضــم •	 وســط اليمــن )المنطقــة التــي يطلــق عليهــا تاريخيًّ
مزيجًــا مــن القبائــل والفلاحيــن في إب وتعــز ولحــج وعــدن والضالــع وغــرب أبيــن(.

ــى عمــق المملكــة •	 ــا إل ــد تاريخيًّ ــذي امت ــي ال ســهل تهامــة )الســهل الســاحلي الغرب
ــة(. ــعودية الحالي ــة الس العربي
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ــخ، مــع صعــود وســقوط دول عظيمــة مــن كل منهــا  ــر التاري ــات عب تنافســت هــذه الهوي
ــا على أنهــا اليمــن.  ــا على جميــع الأراضــي المعروفــة تاريخيًّ حيــث ســيطر بعضهــا أحيانً
ــات  ــزة في المرتفع ــمالية المتمرك ــة الش ــل الزيدي ــيطرت القبائ ــي، س ــرن الماض ــال الق خ
ــا  ــع بريطاني ــة م ــة المبرم ــدات الحماي ــاعدت معاه ــوب، س ــن. وفي الجن ــمال اليم على ش

ــام 1967. ــتقلال ع ــى الاس ــتقلً حت ــا مس ــاء على 23 كيانً ــى في الإبق العظم

منــذ الاســتقلال اندلعــت اشــتباكات بيــن البــدو في أبين-شــبوه والقبائــل في المحافظــات 
ــي  ــة الت ــام 1986. كان مســار الحــرب الأهلي ــة ع ــة الدموي ــة، وتُوّجــت بالحــرب الأهلي الغربي
اندلعــت عــام 1994 مماثــاً حيــث قاتــل البــدو في أبين-شــبوة إلــى جانــب قــوات الحكومــة 

المركزيــة )القــوات الشــمالية( ضــد قــوات الحــزب الاشــتراكي اليمنــي )القــوات الجنوبيــة(.

ــات  ــي للديناميكي ــط التاريخ ــك، النم ــت ذل ــي تل ــرب الت ــام 2011، والح ــداث ع ــت أح اتّبع
السياســية التــي حاولــت كســر احتــكار النخبــة الشــمالية القبليــة الزيديــة للســلطة. ومــن 
الأمثلــة الماضيــة لمثــل هــذه المحــاولات، الثــورة الدســتورية عــام 1948 والثــورة الجمهوريــة 

عــام 1962.

إلّا أن الانتفاضــة الشــعبية عــام 2011، والدعــم الدولــي الــذي حظيــت بــه، شــكلت التحــدي 
ــك  ــخ المعاصــر. ولا يُعــزى ذل ــة في التاري ــة الزيدي ــة الشــمالية القبلي ــة النخب ــر لهيمن الأكب
ــلتها  ــي ش ــها والت ــة نفس ــذه النخب ــل ه ــامات داخ ــى الانقس ــل إل ــة، ب ــوة المعارض ــى ق إل

ــة بنصيــب في الســلطة. ومكّنــت العناصــر السياســية الأخــرى مــن المطالب

ــذه  ــد ه ــان لتبدي ــت ح ــلميًّا، إلا أن الوق ــلطة س ــن الس ــه ع ــح لتنازل ــاد بصال ــا يُش ــا م غالبً
الخرافــة. فوفقًــا للدكتــور عبدالكريــم الإريانــي، رئيــس وزراء ســابق وشــخصية سياســية بــارزة 
ــام متتاليــة قبــل التوقيــع  ــة أي ــح بجنرالاتــه على مــدار ثلاث في اليمــن، فقــد التقــى صال
على مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2011، وطلــب منهــم 
النظــر في الخيــارات العســكرية لفــض اعتصــام الشــباب في ســاحة التغييــر بصنعــاء. كان 
تقييمهــم في نهايــة كل اجتمــاع هــو عــدم جــدوى الخيــار العســكري وأن الخيــار السياســي 
وحــده هــو المقبــول. كان صالــح يســتطلع عمــا إذا كانــوا ســيظلون مواليــن لــه في حــال 
ــف  ــث في منتص ــوم الثال ــاع الي ــى اجتم ــم لا. انته ــوة. كان جوابه ــتخدام الق ــى اس ــأ إل لج
ــتعداد  ــاض وعلى اس ــل الري ــد وص ــح ق ــرًا، كان صال ــة عص ــاعة الرابع ــول الس ــوم، وبحل الي

ــة. ــادرة الخليجي للتوقيــع على المب

كانــت النخبــة الشــمالية القبليــة الزيديــة منقســمة للغايــة بعــد انشــقاقات في صفوفهــا 
لصالــح المعارضــة لدرجــة أنــه لــم يكــن بمقــدور صالــح إقنــاع المواليــن لــه بالقتــال.

اســتقال صالــح، ورُغــم تركــه منصبــه أبقــى الحكومــة الانتقاليــة في حالــة مــن التشــوش 
عبــر ممارســة جميــع أشــكال التخريــب السياســي، كمــا وعــد في خطــاب لــه خــال حملتــه 

الانتخابيــة الرئاســية عــام 2006.

ســيطر المنشــقون مــن النخبــة الشــمالية القبليــة الزيديــة على العمليــة الانتقاليــة التــي 
دامــت لعاميــن، وتصــرّف حميــد الأحمــر على وجــه الخصــوص كخلــف لرئيــس الفتــرة 
الانتقاليــة. بــاءت محــاولات الرئيــس الجديــد، نائــب صالــح الســابق، عبدربــه منصــور هــادي، 
لتولــي زمــام الأمــور عبــر إزاحــة الشــخصيات القويــة مــن النظــام الســابق بالفشــل، ونجــح 
فقــط في إقنــاع النخبــة الشــمالية القبليــة الزيديــة بتوحيــد الصفــوف للدفــاع عــن 
ــا  ــد أيضً ــقين. وكان يعتق ــامحة المنش ــتعداد لمس ــح الاس ــدى صال ــن ل ــم يك ــا. ول امتيازاته
أنــه لــم يُعــد بحاجــة إليهــم، فقــد كان أمامــه بديــل أفضــل، التحالــف مــع فصيــل النخبــة 
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ــة  ــة: جماع ــة الجمهوري ــن الدول ــزءًا م ــا ج ــن يومً ــم يك ــذي ل ــة ال ــة الزيدي ــمالية القبلي الش
الحوثييــن. )كانــت صعــدة مركــز الملكييــن خــال الســتينيات. وبعــد إبــرام اتفاقيــة الســام 
ــل  ــاج القبائ ــم إدم ــن، ت ــمال اليم ــة في ش ــرب الأهلي ــدًا للح ــت ح ــي وضع ــام 1970 الت ع
ــن  ــة، في حي ــة الجمهوري ــن المحيطــة بصنعــاء بشــكل كامــل في الدول ــة للملكيي الموالي
ــان،  ــا لشــاهد عي ــة(. وفقً ــل الأخــرى في أقصــى الشــمال مــن الاتفاقي ــم اســتبعاد القبائ ت
جمــع صالــح عــددًا كبيــرًا مــن زعمــاء القبائــل الشــمالية الزيديــة في نوفمبــر 2011 وأخبرهــم 
أنهــم إن أرادوا البقــاء في الســلطة، فعليهــم الذهــاب إلــى “الســيد”، أي زعيــم الحوثييــن 

ــي. ــك الحوث عبدالمل

أدى تحالــف صالــح مــع الحوثييــن إلــى تحويــل مســار التغييــرات التــي حدثــت خــال عامــي 
2012-2011، ولكــن ســرعان مــا تبــدد أملــه في الســيطرة على جماعــة الحوثيين وبــأن يصبح 
الشــريك الرئيســي لهــا بســبب قــدرة الجماعــة التنظيميــة والتزامهــا الأيديولوجــي وولائهــا 

الُمطلــق لزعيمهــا الدينــي والدنيــوي: “الســيد”.

ــة  ــون كافي ــذا أن تك ــة ه ــوذج الهيمن ــر نم ــاولات كس ــن مح ــا م ــن عامً ــي لثماني كان ينبغ
ــمالية  ــة الش ــة للنخب ــة الديموغرافي ــن في الطبيع ــكلة لا تكمُ ــون أن المش ــدرك اليمني لي
القبليــة الزيديــة بــل هــي في تمركُــز الســلطة في صنعــاء )أو في حالــة جنــوب اليمــن، في 
ــة  عــدن(. لا يمكــن تصــور طريقــة لتقاســم الســلطة بصــورة متوازنــة ومُجديــة داخــل دول

مركزيــة، إذ يجــب توزيــع الســلطة والمنافــع الاقتصاديــة لمنــع احتــكار الســلطة مجــددًا.

ســاهمت القبضــات المحتجــة والأفئــدة الشــجاعة لمتظاهــري عــام 2011 إلــى حــد كبيــر في 
تفكيــك النظــام الســابق الــذي كان يتداعــى ويقــود البــاد إلــى انهيــار اقتصــادي وسياســي، 
إلا أن الأخطــاء الكارثيــة والإخفاقــات التــي أعقبــت ذلــك دفعــت الدولــة اليمنيــة إلــى حافــة 
ــذي اختطــف  ــل ال ــر والفصي ــاوم التغيي ــذي ق ــل ال ــة، الفصي ــي النخب ــار. يتحمــل فصيل الدم

ســاحات ومياديــن التغييــر، المســؤولية عــن ذلــك.

ــي  ــل الإريان ــتراتيجية. عم ــات الاس ــاء للدراس ــز صنع ــث أول في مرك ــو باح ــي ه ــي الإريان ــد الغن عب
مستشــارا اول لبعثــة برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي في اليمــن ولمكتــب المبعــوث الخــاص للأميــن 

العــام إلــى اليمــن.
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مظاهرة في صنعاء، فبراير/شباط 2011. الصورة لمركز صنعاء. التقطها رحمان طه

عقد من الأحلام المحطمة
محمد القاضي

يمكننــا تقســيم انتفاضــة اليمــن التــي اندلعــت عــام 2011 إلــى فترتيــن: مــا قبــل 18 مــارس/
ــك الجمعــة، كان مــن الممكــن حــدوث أي شــيء مهمــا كان  آذار 2011 ومــا بعدهــا. قبــل تل
كبيــرًا أو غريبًــا. ففــي شــهر يناير/كانــون الثانــي مــن ذلــك العــام شــاهدنا الرئيس التونســي 
زيــن العابديــن بــن علــي وهــو يفــر مــن بــاده إلــى المنفــى. وبعدهــا بأيــام، تحديــدًا في 21 
فبراير/شــباط، ضــرب القــدر ضربتــه الثانيــة، واســتقال حســني مبــارك الــذي حكــم مصــر لمــا 
يقــرب مــن 30 عامًــا. هــل يمكــن أن تكــون اليمــن التاليــة على القائمــة؟ هــل ســيلحق علــي 
عبــدالله صالــح بزملائــه مــن الرؤســاء الذيــن ترأســوا بلدانهــم طــوال حياتهــم ويتنحــى عــن 

الســلطة مثلهــم؟

أتذكــر تلــك الأيــام في صنعــاء، عندمــا كنــت أشــاهد طلائــع الانتفاضــة مــن الطــاب الشــباب 
والناشــطين وهــم يخرجــون إلــى الشــوارع أمــام جامعــة صنعــاء. لقــد آمنــوا بالمعجــزات، فمــا 
بــدا احتجــاج للتضامــن ودعــم الانتفاضــات في تونــس ومصــر ســرعان مــا اتخــذ طابعًــا محليًّا.

ــن  ــن، الذي ــن المتظاهري ــد م ــطين المزي ــاب والناش ــن الط ــرة م ــواة الصغي ــك الن ــت تل جذب
ــا: “ارحــل، ارحــل”. تــردد صــدى هتافاتهــم في شــارع  بدورهــم جذبــوا آخريــن ليهتفــوا معً

ــة. ــع أنحــاء المدين ــري ليصــدح في جمي الدائ
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ــوان مختلفــة ومتنوعــة باختــاف  ــا بأشــكال وأحجــام وأل وســرعان مــا نصــب النــاس خيامً
وتنــوع المتظاهريــن أنفســهم. الجميــع أراد التغييــر وبدايــة جديــدة. كان هنــاك زخــم وآمــال 

وأحــام وإيمــان بــأن مــا حــدث في تونــس ومصــر يمكــن أن يحــدث في اليمــن أيضًــا.

ــوا  ــرة أطلق ــرون مظاه ــم المتظاه ــارس/آذار 2011. نظ ــة 18 م ــوم، الجمع ــك الي ــل ذل ــم ح ث
ــه خطــط أخــرى، فبعــد وقــت  ــح كان لدي ــة، ولكــن نظــام صال عليهــا اســم جمعــة الكرام
قصيــر مــن صــاة الجمعــة، أطلــق قناصــة تمركــزوا حــول الســاحة النــار على المتظاهريــن، 

ــع سياســية. ــل وجــرح العشــرات في مذبحــة ذات دواف ــا أســفر عــن مقت م

كان ذلــك اليــوم الــذي تغيّــر فيــه كل شــيء. نجــح القناصــة في ســحق المظاهــرة الســلمية 
ذلــك اليــوم، ولكنهــم غرســوا بــذور زوال النظــام. فبعد المجــزرة بقليــل، وبينمــا كان الجرحى 
مــا زالــوا يتلقــون العــاج، أعلــن علــي محســن الأحمــر، القائــد العســكري الأقــوى في البــاد 
ــح  ــن. فت ــب المحتجي ــه بجان ــس ووقوف ــن الرئي ــقاقه ع ــح، انش ــاء صال ــرب حلف ــد أق وأح
انشــقاق علــي محســن البــاب أمــام آخريــن، وفي غضــون ســاعة مــن إعــان علــي محســن، 
ــادة العســكريين  ــن والســفراء في الخــارج والق ــن المســؤولين الحكوميي ــن العشــرات م أعل

وشــيوخ القبائــل دعمهــم لانتفاضــة اليمــن.

لوهلــة بــدا الأمــر وكأنــه نهايــة لنظــام صالــح وانتصــار الاحتجاجــات الســلمية، غيــر أن توالــي 
الانشــقاقات عــن الجيــش أدى إلــى عســكرة الانتفاضــة الســلمية. في نهايــة المطــاف، تــم 
احتــواء الاحتجاجــات مــن قِبــل المعارضــة المتمثلــة في أحــزاب اللقــاء المشــترك وتحولــت 
ســاحة التغييــر إلــى ورقــة مســاومة أخــرى تُســتخدم للضغــط السياســي. ذهبــت أحــزاب 
ــاء  ــع أنح ــن في جمي ــع المتظاهري ــل جمي ــا تمث ــات وكأنه ــى المفاوض ــترك إل ــاء المش اللق
البــاد، وتحــرك رجــال علــي محســن مــن الفرقــة الأولــى مــدرع لحمايــة المتظاهريــن في 
ســاحة التغييــر. أتذكــر أننــي كنــت أتســاءل في ذلــك الوقــت عن ســبب احتيــاج المتظاهرين 
الســلميين إلــى الحمايــة مــن قِبــل وحــدات مســلحة. ولكــن هــذا كان فخًــا، إذ عســكرة أي 

انتفاضــة ســلمية لا تحصــد الانتصــار بــل الصــراع.

بــدأت المعــارك في حــي الحصبــة وحــول مناطــق المتظاهريــن ثــم انتشــرت داخــل صنعــاء 
وبلغــت ذروتهــا نهايــة المطــاف بتفجيــر مســجد دار الرئاســة الــذي كاد أن يُقتــل فيــه صالــح 

الــذي نُقــل جــوًا إلــى الســعودية لتلقــي العــاج لإجــراء عمليــة جراحيــة.

اســتغرق الأمــر شــهورًا مــن المفاوضــات للتوصــل إلــى المبــادرة الخليجيــة لنقــل الســلطة 
ولكــي يوافــق صالــح على التنحــي، وأخيــرًا وفي فبراير/شــباط 2012، اســتقال صالــح وقــام 
بتســليم زمــام الســلطة لنائبــه عبدربــه منصــور هــادي، الــذي كان مــن المفتــرض أن يشــغل 
منصــب الرئيــس المؤقــت لمــدة عاميــن. انعقــد بعدهــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي، ونوقشــت 
الخطــط، وبــدأ المســتقبل بالتبلــور. لكــن بعــد ذلــك ذهــب المشــروع بأكملــه أدراج الريــاح. 
هنــاك الكثيــر ممــن يلامــون على ذلــك، ولكــن الكثيــر مــن الخطأ يقــع على عاتــق الحوثيين.

ــي، مشــغولة  ــي اعتمــدت على دعــم المجتمــع الدول ــت أحــزاب اللقــاء المشــترك، الت كان
ــم  ــح ل ــة والمناصــب لدرجــة أنهــا نســيت أن صال ــب الوزاري ــة بالتنافــس على الحقائ للغاي
يذهــب إلــى المنفــى أو الســجن، بــل كان في منزلــه ينتظــر ويخطــط. وفي نهايــة المطــاف 

أودى انتقــام صالــح إلــى ســقوط البــاد في براثــن حــرب أهليــة ممــا أدى إلــى انهيارهــا.

وفي أواخــر عــام 2014، تحالــف صالــح مــع أعدائــه الســابقين -الحوثييــن- للســيطرة على 
صنعــاء ووضعــوا هــادي وحكومتــه تحــت الإقامــة الجبريــة. تمكــن هــادي مــن الفــرار إلــى 
ــرب،  ــار الح ــي على مس ــت تمش ــح كان ــن وصال ــوات الحوثيي ــن ق ــعودية، لك ــم الس ــدن ث ع
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واقتحمــت عــدن وقصفــت القصــر الرئاســي بالطائــرات المقاتلــة. بعدهــا بأيــام، في مــارس/
ــلطة.  ــى الس ــادي إل ــادة ه ــدف إع ــزم به ــة الح ــة عاصف ــعودية عملي ــنت الس آذار 2015، ش
طــال أمــد هــذه العمليــة التــي كان مــن المفتــرض أن تســتمر لبضعــة أســابيع فقــط، وهــا 
نحــن ندخــل العــام الســابع مــن هــذا الصــراع الــذي دمــر اليمــن وجعلــه يعانــي مــن أســوأ 

أزمــة إنســانية في العالــم.

ــى  ــن القتل ــا م ــه إم ــن أو غالبيت ــام 2011 في اليم ــل ع ــح جي ــان، أصب ــن الزم ــد م ــد عق بع
ــاب  ــر الط ــيء. خس ــل أي ش ــن فع ــن ع ــردين أو العاجزي ــن أو المش ــى أو النازحي أو الجرح
ــد أن  ــت بع ــا انته ــرعان م ــلمية س ــات الس ــرب إذ أن الاحتجاج ــرت الح ــطون وانتص والناش

ــوذ. ــة ذات نف ــكرية وقبلي ــية وعس ــات سياس ــا جماع اختطفته

لقــد تحدثــت مــع العديــد مــن أولئــك الناشــطين الشــباب، ومعظمهــم لا يشــعر بالندم على 
مــا قامــوا بــه، لكنهــم يشــعرون بخيبــة الأمــل لأن الثــورة تعرضــت للخيانــة وتــم التلاعــب 
ــة  ــت المقاوم ــي اختطف ــها الت ــي نفس ــورة ه ــت الث ــي اختطف ــراف الت ــت الأط ــا. كان به

المســلحة ضــد الحوثييــن أيضًــا. والنتيجــة هــي الكارثــة التــي تشــهدها البــاد اليــوم.

مضــت ســت ســنوات مــن المعانــاة ومــن هــذه الحــرب المشــؤومة، لكــن القضايــا التــي أثارهــا 
المحتجــون الســلميون قبــل عقــد مــن الزمــان مــا زالــت بحاجــة إلــى معالجــة، وعلى رأس 
قائمــة تلــك القضايــا بنــاء دولــة قائمــة على ســيادة القانــون والمواطنــة المتســاوية. إذا لــم 
يتــم حــل تلــك القضايــا ومعالجتهــا فستفشــل كل محــاولات الســام. مضــى عقــد مــن الزمن 
منــذ جمعــة الكرامــة، ومــا زال هنــاك بصيــص أمــل. ففــي يــوم مــن الأيــام، ســينتهي هــذا 
الصــراع وســتُبنى الدولــة مــن جديــد وتنهــض مــن تحــت الرمــاد.  ربمــا يخــرج المتظاهــرون 

منتصريــن عندمــا يأتــي ذلــك اليــوم.

محمــد القاضــي، هــو صحفــي ومحلــل يمنــي، عمــل على تغطيــة اليمــن لأكثــر مــن عقديــن، ويعمــل 
ــا كمراســل لوكالــة بلومبيــرج نيــوز ومستشــارًا سياســيًّا في مركــز الحــوار الإنســاني بجنيــف. يغــرد  حاليًّ

@mohammedalqadhi :على
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الكرامة أفق وليست جدار
بلقيس اللهبي

مــرت ســنين منــذ مــارس/آذار 2011، واليمنيــون يســفكون دمائهــم على جــدار يعتقــدون 
أنــه يمثــل كرامتهــم، جــدار نهــم للــدم ولا يكتفــي. جــدار بنتــه عقــود مــن أنظمــة قمعيــة 
ــانًا  ــا وإنس ــن أرضً ــآكل اليم ــا. تت ــي حكمته ــات الت ــاد في المجتمع ــل والفس ــت للجه أسس
وهــي تحــاول هدمــه. مــن واجــه هــذا الجــدار إمــا ســفك حياتــه عليــه وتلاشــى، أو اندمــج 

وتماهــى بــه وأصبــح إحــدى لبناتــه.

ــة الجــدار، بــل في الأدوات التــي يســتخدمها الذيــن يحاربــون  ليســت المشــكلة في صلاب
للتحــرر ويحاولــون هدمــه. الشــباب عــراة الصــدر الذيــن واجهــوا الرصــاص والمدافــع المائيــة 
في ســاحة التغييــر عــام 2011 لــم يهدمــوا الجــدار، ولا الحــرب المســتمرة منــذ ســت ســنوات، 
ولا عشــرات الجماعــات المســلحة التــي ظهــرت خــال الصــراع. يحتــاج اليمــن لأدوات أكثــر 
ــادرة على  ــه وق ــذي يجــب فعل ــا ال ــدرك م ــاج عقــول منفتحــة ت قــوة مــن الشــجاعة؛ نحت

فعلــه، عقــول مســلحة بالمعرفــة لمكونــات الجــدار لكــي تتمكــن مــن هدمــه.

اســتجاب البســطاء الباحثيــن عــن الانعتــاق للصــوت الــذي اعتــادوه، وتبنــوا الحــرب بــدأ مــن 
الحصبــة، الصمــع بارحــب، انتهــاء بحــرب تلتهــم اليمــن بأكملــه منــذ ســتة أعــوام.

ــا  ــز أبحاثه ــتراتيجية، ترك ــات الاس ــاء للدراس ــز صنع ــة في مرك ــي باحث ــي ه ــس اللهب بلقي
ــن. ــة في اليم ــية والاجتماعي ــورات السياس على التط
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مدينة صنعاء القديمة ، 24 يوليو/تموز 2019. الصورة لمركز صنعاء. التقطها عاصم البوسي.

 الرجل الأقوى في صنعاء – 
لمحة عن أحمد حامد

غريغوري دي جونسن وطاقم مركز صنعاء

ــع  ــع فبراير/شــباط الماضــي، دعــا مهــدي المشــاط، رئيــس المجلــس السياســي التاب مطل
لجماعــة الحوثييــن المســلحة، الشــاب البالــغ مــن العمــر 35 عامًــا، إلــى اجتمــاع خــاص لكبــار 
القــادة والمســؤولين الحوثييــن في صنعــاء. أراد المشــاط الــذي أصبــح رئيسًــا للمجلــس في 
ــهر  ــال الأش ــا خ ــبت زخمً ــرت واكتس ــي انتش ــائعة الت ــد للش ــع ح ــان 2018 وض أبريل/نيس
الأخيــرة إذ تــداول البعــض على وســائل التواصــل الاجتماعــي وفي جلســات القــات )نبتــة 
منبهــة يلوكهــا اليمنيــون في مجالســهم خــال ســاعات المســاء( في جميع أنحــاء المدينة 
الحديــث عــن أنــه ليــس ســوى شــخصية صوريّــة. وبحســب مصــدر مطّلــع على الإجــراءات، 
تحــدث إلــى مركــز صنعــاء، وصــف المشــاط تلــك الشــائعات بـ”الهــراء”، وقــال وهــو ينظــر إلى 
مديــر مكتبــه البالــغ مــن العمــر 49 عامًــا والجالــس في الطــرف الآخــر مــن الاجتمــاع أحمــد 
حامــد والــذي تناولتــه الشــائعات أيضًــا: أحمــد أخ عزيــز لــي، ولا يتخــذ أي قــرار قبــل إجــراء 

مشــاورات مكثفــة.
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ــح أن  ــك الغرفــة، صحي ــة مــن الموجوديــن في تل ــه المشــاط ســوى قل ــا قال ــم يصــدق م ل
المشــاط هــو الرئيــس الرســمي لحكومــة الحوثييــن )غيــر معتــرف بهــا(، لكــن أحمــد حامــد 
-الــذي يبــدو زائــد الــوزن ويعانــي مــن الصلــع- يُعــرف في صنعــاء برئيــس الرئيــس، ويصفــه 
أحــدث تقريــر صــادر عــن فريــق الخبــراء التابــع للأمــم المتحــدة بشــأن اليمــن بأنــه “ربمــا 

يكــون أقــوى زعيــم مدنــي حوثــي مــن خــارج أســرة الحوثــي”.

ــة  ــة والوثيق ــه الطويل ــى علاقت ــد إل ــا حام ــي يمتلكه ــلطة الت ــن الس ــر م ــزء كبي ــود ج يع
ــران عــام  ــة م ــد أحمــد حامــد في قري ــن. ولِ ــم جماعــة الحوثيي ــي، زعي ــك الحوث بعبدالمل
ــك،  ــقيق عبدالمل ــي، ش ــن الحوث ــين بدرالدي ــه حس ــد في ــذي ول ــكان ال ــس الم 1972 أي نف

ــل. ــن الراح ــة الحوثيي ــس جماع ومؤس

ــا  كان حامــد مــن أوائــل أتبــاع حســين الحوثــي وأكثرهــم إخلاصًــا لــه، لكنــه أيضًــا قضــى وقتً
طويــاً مــع تابــع آخــر لحســين، وهــو عبدالملــك، الأخ الأصغــر غيــر الشــقيق لحســين الحوثــي، 
ــد  ــى عــام 2004، أمضــى حام ــن الأول ــة. خــال حــرب الحوثيي ــذ الطفول ــان من ــا صديق إذ هم
وعبدالملــك الحوثــي معًــا أســابيعًا في كهــف تحــت الحصــار في جبال صعــدة الوعــرة، وانتهت 
تلــك الحــرب في ســبتمبر/أيلول 2004 بمقتــل حســين الحوثــي على يــد القــوات الحكوميــة.

ــين.  ــا حس ــل قائده ــع مقت ــتنتهي م ــن س ــة الحوثيي ــدا وكأن جماع ــت، ب ــك الوق في ذل
حــاول عبــدالله الرزامــي، القيــادي القبلــي وعضــو البرلمــان الســابق والــذي كان مقربًــا مــن 
حســين، الســيطرة على مــا بنــاه صديقــه، ولكــن حامــد وبعــض الأشــخاص الآخريــن ضغطــوا 
لكــي يخلــف عبدالملــك الحوثــي شــقيقه حســين، بذريعــة أن الجماعــة بحاجــة إلــى أحــد 
ــة الرزامــي للســيطرة على الجماعــة  ــد لهــا. فشــلت محاول مــن نســل النبــي محمــد كقائ
ــة على  ــيطرة المؤقت ــي، الس ــن الحوث ــين، بدرالدي ــد حس ــى وال ــاف، وتول ــة المط في نهاي

الجماعــة حتــى انتقلــت القيــادة إلــى عبدالملــك عــام 2010.

لــم ينــسَ عبدالملــك أبــدًا دعــم حامــد في بدايــة مســيرتهم، فغالبًــا مــا كان الاثنــان معًــا 
خــال حــروب الحوثييــن الســت المتتاليــة ضــد الحكومــة اليمنيــة خــال الفتــرة مــن 2004 
ــيطر  ــا س ــا. عندم ــذ طفولتهم ــدأت من ــي ب ــر الت ــق الأواص ــى تعمي ــا أدى إل ــى 2010؛ م إل
الحوثيــون على صنعــاء أواخــر عــام 2014، عُيّــن حامــد مســؤولً عــن إعــام الجماعــة، وهــو 
ــك  ــه كعبدالمل ــن. لكن ــام الحوثيي ــر إع ــب وزي ــى منص ــة إل ــوّل في النهاي ــذي تح ــدور ال ال
ــر معــروف  ــك في مــكان غي ــة. يوجــد عبدالمل ــاكل الحاكمــة الحالي يعمــل الآن خــارج الهي

ــذي يُعتمــد عليــه في صنعــاء. شــمالي اليمــن، ولكــن حامــد هــو الرجــل ال

ــابق،  ــم الس ــع عدوه ــراكة م ــن بالش ــمالي اليم ــاء وش ــون صنع ــم الحوثي ــة، حك في البداي
الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح. شــكّل الحوثيــون وصالــح معًــا المجلــس السياســي 
الأعلى في يوليو/تمــوز 2016 الــذي تألــف مــن عشــرة أعضــاء، خمســة رشــحهم الحوثيــون 
ــر على  ــد كبي ــى ح ــي إل ــح، المبن ــن وصال ــف الحوثيي ــن تحال ــح. لك ــحهم صال ــة رش وخمس
ــن  ــرًا للضغائ ــة نظ ــذ البداي ــل من ــه بالفش ــا علي ــتركين، كان محكومً ــداء مش ــح وأع مصال

ــي عــام 2004. ــت حســين الحوث ــح هــي مــن قتل بينهمــا، فقــوات صال

في ديســمبر/كانون الأول 2017، اندلــع الخــاف بيــن الطرفيــن وقُتــل صالــح -ويقــول البعض 
إنــه أُعــدم- على يــد الحوثييــن. بعــد رحيــل صالــح، عــزز الحوثيــون ســيطرتهم على صنعــاء 
والحكومــة في الشــمال، مــا يعنــى أن القيــادي الحوثــي، صالــح الصمــاد، رئيــس المجلــس 
ــة، لا يعارضــه أي  ــا لســلطات الأمــر الواقــع الحوثي السياســي الأعلى أصبــح -حينهــا- رئيسً

مــن أعضــاء المجلــس الذيــن اختارهــم صالــح بعنايــة.
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في يناير/كانــون الثانــي 2018، عيّــن عبدالملــك الحوثــي أحمــد حامــد مديرًا لمكتــب الصماد، 
وعندمــا قُتــل الأخيــر في غــارة جويــة بعــد بضعــة أشــهر، بقــي حامــد في منصــب مديــر 
مكتــب الرئيــس الجديــد مهــدي المشــاط. وجــود حامــد في هــذا المنصــب أتــاح لعبدالملــك 
رصــد الرئيــس في حــالِ أصبــح قويًّــا أكثــر ممــا يجــب، واســتخدم حامــد هــذه الســلطة لزيــادة 

نفــوذه في صنعــاء، حتــى أنــه دخــل في صــراع مــع أفــراد مــن عائلــة الحوثــي.

اســتمرت ســيطرة الحوثييــن على الحكــم في الشــمال على مراحــل، حيــث ركــز الحوثيــون 
ــؤولين  ــار المس ــوزراء وكب ــتبدلوا ال ــة فاس ــوزارات الحكومي ــرأس ال ــن ي ــة على م في البداي
بمواليــن لهــم، لكنهــم أبقــوا البيروقراطيــة على مــا هــي. في وقــت لاحــق، ووســط مخاوف 
متزايــدة بشــأن ولاء الكثيــر مــن الموظفيــن الإدارييــن الذيــن يشــغلون مناصبهــم منــذ عهــد 
صالــح، طبــق الحوثيــون نظــام “المشــرفين”، وعيّنــوا شــخصيات حوثيــة موثوقة كمشــرفين 
في معظــم الإدارات. هــؤلاء المشــرفون ليســوا جــزءًا رســميًّا مــن البيروقراطيــة الحكوميــة، 
ولكنهــم يقــررون مــا يمكــن أو لا يمكــن للــوزارة أن تفعلــه، وفي الحقيقــة هــم مــن يديــرون 
كل إدارة فيهــا. لعــب حامــد إلــى جانــب مســؤول حوثــي كبيــر آخــر وهــو محمــد الحوثــي 
ــن  ــة الحوثيي ــم سياس ــرفين، وفي عال ــؤلاء المش ــن ه ــد م ــن العدي ــيًّا في تعيي دورًا أساس
حيــث تعتبــر العلاقــات غيــر الرســمية أكثــر أهميــة مــن الألقــاب الرســمية يقــدم العديــد 

مــن أولئــك المشــرفين تقاريرهــم إلــى حامــد ويأخــذون منــه توجيهاتهــم.

أمــا تحــركات حامــد الأكبــر والأكثــر إثــارة للجــدل، كانــت في الجانــب المالــي حيث حــوَّل الأموال 
مــن حســابات كل مــن صنــدوق رعايــة الشــباب وهــو صنــدوق تابــع لــوزارة الشــباب والرياضــة، 
وحســاب الهيئــة العامــة للتأمينــات والمعاشــات إلــى ســلطة مكتبــه، بحســب مســؤول ســابق 
بأحــد تلــك الصناديــق ومســؤول برلمانــي مطّلــع على تلــك التحويــات. وبحســب المصــادر 
ذاتهــا، وضــع حامــد في مايو/أيــار 2018 الهيئــة العامــة للــزكاة، المســؤولة عــن جبايــة الــزكاة 
في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن، تحــت ســلطة مكتبــه أيضًــا. حــاول حامــد بعــد 
بضعــة أشــهر الســيطرة على حســاب وزارة الأوقــاف والإرشــاد التــي تــدر أيضًــا إيــرادات كبيــرة 
ولكنــه لــم يتمكــن مــن الســيطرة المباشــرة على حســاباتها، لذلــك قــال المصــدر البرلمانــي إن 
حامــد أنشــأ في نهايــة الأمــر إدارة موازيــة لهــا -تُعــرف باســم الهيئــة العامــة للأوقــاف– ثــم 
ربطهــا بمكتــب الرئاســة؛ مــا أتــاح لــه الوصــول إلــى تلــك المــوارد وإن كان مــن البــاب الخلفــي.

ــيق  ــس الأعلى لإدارة وتنس ــيطرته على المجل ــد بس ــتُهر حام ــد اش ــن فق ــارج اليم ــا خ أم
الشــؤون الإنســانية والتعــاون الدولــي، الــذي حــلّ مــكان الهيئــة الوطنيــة لإدارة وتنســيق 
الشــؤون الإنســانية التــي كانــت تحــت ســيطرته أيضًــا. يشــغل حامــد منصــب رئيــس مجلــس 
إدارة المجلــس الــذي يشــرف على اســتلام وتوزيــع جميــع المســاعدات الإنســانية في 
مناطــق ســيطرة الحوثييــن. فكمــا وصــف مديــر يمنــي لمنظمــة إغاثــة محليــة -في حديــث 
لوكالــة أسوشــيتد بــرس- الوضــع: لا يمكــن حتــى تنفيــذ مشــروع بســيط في شــمال اليمــن 

دون موافقــة هــذا المجلــس وإشــرافه.

أرسل مركز صنعاء طلبًا لمقابلة حامد ولكنه لم يرد على الطلب.

ــن  ــأة الموالي ــاح وأداة لمكاف ــة كس ــاعدات الغذائي ــس المس ــر المجل ــد عب ــتخدم حام اس
ومعاقبــة المعارضيــن. الجديــر بالذكــر أن أحــد أعضــاء المجلــس هــو رئيــس جهاز اســتخبارات 
ــر  ــح غي ــدة بالـ”مرش ــم المتح ــع للأم ــراء التاب ــق الخب ــه فري ــذي وصف ــاز ال ــن، الجه الحوثيي
)المناســب( لكيــان مختــص بتنســيق المســاعدات الإنســانية”. يتدخــل حامــد مــن خــال 
منصبــه على قمــة هــرم المجلــس بشــكل مباشــر على جميــع المســاعدات التــي تتدفــق 
إلــى شــمالي اليمــن، وهــي المنطقــة الأكثــر اكتظاظًــا بالســكان والأكثــر حاجــة للمســاعدات 

في بلــد تصــف الأمــم المتحــدة الوضــع فيــه بأســوأ أزمــة إنســانية في العالــم.
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ــات  ــن الأوق ــت م ــه في وق ــام 2020، أن ــرس ع ــيتد ب ــة أسوش ــه وكال ــق أجرت ــر تحقي أظه
كانــت ثــاث وكالات مختلفــة تابعــة للأمــم المتحــدة تدفــع رواتــب شــهرية يبلــغ مجموعهــا 
ــانية  ــؤون الإنس ــيق الش ــس الأعلى لإدارة وتنس ــؤولين في المجل ــار المس 10 آلاف دولار لكب
ــرض أن حامــد كان أحــد أولئــك المســؤولين. “كمــا قدمــت  ــي، ومــن المفت والتعــاون الدول
وكالــة اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة مبلــغ مليــون دولار كل ثلاثــة أشــهر إلــى المجلــس 
ــة الهجــرة التابعــة  ــة، ومنحــت وكال ــر المكاتــب والتكاليــف الإداري مــن أجــل تكاليــف لتأجي

للأمــم المتحــدة المجلــس مبلــغ 200 ألــف دولار أخــرى للأثــاث والأليــاف الضوئيــة”.

في وقــت مــن الأوقــات خــال عــام 2019، اقتــرح حامــد أن يُمــول المجلــس مــن ضريبة نســبتها 
%2 مــن الميزانيــة التشــغيلية لــكل منظمــة إنســانية تعمــل في مناطــق ســيطرة الحوثييــن، 
لكــن الأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي مارســا الضغــط ضــد محاولــة الابتــزاز الواضحة. ســحبت 
الولايــات المتحــدة التمويــل الإنســاني مــن هنــاك في مــارس/آذار 2020، مشــيرة إلــى مخــاوف 

مــن أن الحوثييــن كانــوا يتلاعبــون بالمســاعدات لتمويــل جهودهــم الحربيــة.

اتهــم برنامــج الغــذاء العالمــي المجلــس الأعلى لإدارة وتنســيق الشــؤون الإنســانية بتحويل 
وبيــع مســاعدات تبلــغ قيمتهــا ملاييــن الــدولارات، وردّت قيــادة الحوثيين باتهامــات مضادة، 
متهمــة البرنامــج بالفســاد وإرســال أغذيــة منتهيــة الصلاحيــة إلــى اليمــن. قــال الحوثيــون 
ــك  ــج تل ــن نتائ ــن أي م ــن ع ــم يُعل ــن ل ــة، لك ــات داخلي ــراء تحقيق ــروا بإج ــم أم ــا إنه لاحقً
ــة  ــك، اســتمر عبدالملــك في دعــم حامــد ومســاندته. ففــي مقابل التحقيقــات. خــال ذل
أُجريــت عــام 2019، في خضــم الجــدل حــول تحويــل الحوثييــن للمســاعدات عــن مســارها، 
شــدد عبدالملــك على أن جميــع المســاعدات الدوليــة يجــب أن يتــم تنســيقها مــن خــال 
المجلــس الأعلى، ممــا يــدل على دعمــه لعمليــة تذهــب فيهــا الســال الغذائيــة الثمينــة 

ومــوارد المســاعدات الأخــرى إلــى حيــث يريدهــا حامــد بالضبــط.

أمــا بالنســبة لفريــق خبــراء الأمــم المتحــدة، فليــس هنــاك شــك أن حامــد هــو مــن يتخــذ 
القــرارات، حيــث يذكــر تقريــر الفريــق الأخيــر أن حامــد مســؤول بشــكل مباشــر عــن أنشــطة 

المجلــس “التــي تعيــق تدفــق المســاعدات الإنســانية وتعرقــل التحــركات الإنســانية”.

لــم يحــاول ســوى عــدد قليــل مــن الأشــخاص في صنعــاء تحــدي حامــد، حيــث اســتقال منــذ 
2018 ثلاثــة وزراء على الأقــل ممــن عينهــم الحوثيــون، وزراء الصحــة والســياحة والميــاه، بعــد 
صدامــات علنيــة مــع حامــد. كان هنــاك مســؤول آخــر انتقــد حامــد علنًــا، لكــن أحــد أقاربــه 
احتُجــز كمــا اســتُولي على منزلــه. جمّــد حامــد الحســابات البنكيــة لمعارضيــن آخريــن. تعتقد 
لجنــة خبــراء الأمــم المتحــدة أنــه يــرأس أحــد الأجنحــة الثلاثــة المتنافســة داخــل جماعــة 
ــا،  ــة العلي ــة الثوري ــي، رئيــس اللجن ــاح الآخــر محمــد الحوث ــرأس الجن ــن ي ــن، في حي الحوثيي
والثالــث يرأســه وزيــر الداخليــة عبــد الكريــم الحوثــي، عــم عبدالملــك، وفقًــا للجنــة الخبــراء.

تنامــى نفــوذ حامــد حيــن أصبــح المشــاط رئيسًــا عــام 2018، وقــال مصــدر في صنعــاء إن 
ــا  ــه، مم ــر مكتب ــر عب ــي تم ــة الت ــة البيروقراطي ــات الورقي ــارك في المعام ــاط لا يش المش
ــوذ. في  ــلطة والنف ــن الس ــد م ــاب المزي ــل باكتس ــه للعم ــروف بإدمان ــد المع ــمح لحام يس
الاجتمــاع الــذي عُقــد في فبراير/شــباط، قــال المشــاط في القاعــة إنــه وحامــد يتخــذان 
ــى  ــا”، في إشــارة إل ــا يعمــل بأوامــر الســيد بغــض النظــر عــن مناصبن ــا، “كلان القــرارات معً
عبدالملــك الحوثــي. وفي الطــرف الآخــر مــن القاعــة، رد حامــد بالإيمــاء برأســه والابتســام.

غريغــوري دي جونســن هــو محــرر تقريــر اليمــن وزميــل غيــر مقيــم في مركــز صنعــاء. عمــل جونســن 
عضــوًا في فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة بشــأن اليمــن خــال الفتــرة 2016 و2018.
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القوات الموالية للحكومة تقاتل ضد قوات الحوثيين في منطقة الكويحة بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز في 8 
مارس/آذار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد الباشا

تقرير من الجبهات في تعز
خالد فاروق*

ــي  ــن الت ــا على جبهــات الحوثيي ــارس/آذار هجومً ــوات الحكومــة في م شــنت ق
ضعفــت مؤخــرًا بتعــز بعــد أن أرســلت الأخيــرة عــددًا كبيــرًا مــن مقاتليهــا إلــى 
ــة،  ــن في المحافظ ــق للحوثيي ــة على مناط ــوات الحكومي ــتولت الق ــأرب. اس م
ولكــن هــذا التقــدم لــم يــدم طويــاً؛ أعــاد الحوثيــون تجميــع صفوفهــم فيمــا 
غابــت الثقــة بيــن أطــراف التحالــف المناهــض للحوثييــن وافتقــاره إلــى الأســلحة 
والدعــم. بحلــول نهايــة الشــهر، حافظــت القــوات الحكوميــة على ســيطرتها في 
بعــض المناطــق، لكــن الحوثييــن ثبتــوا ســيطرتهم على معظــم المناطــق 
الاســتراتيجية التــي خســروها في وقــت ســابق مــن الشــهر. أســفر الهجــوم عــن 
ــن  ــدد م ــزوح ع ــح ون ــل وجري ــن قتي ــن بي ــوف المدنيي ــا في صف ســقوط ضحاي

السكان نتيجة القتال الذي لم يكن حاسمًا.

*ملاحظة المحرر: الكاتب هو محلل يمني مقيم بتعز، وهو يكتب باسم مستعار لأسباب أمنية.
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انقســمت مدينــة تعــز، وهــي ثالــث أكبــر مدينــة باليمــن، عــام 2015 حيــن ســيطرت قــوات 
الحوثييــن -بعــد إجبارهــا على الانســحاب مــن عــدن وأجــزاء أخــرى مــن جنــوب اليمن- على 
ضواحيهــا الشــمالية وكذلــك على جــزء كبيــر مــن المناطــق الشــمالية مــن المحافظــة. هــذا 
يعنــي أن الحوثييــن يســيطرون على المنطقــة الصناعيــة في تعــز ويكســبون منهــا مئــات 
الملاييــن مــن الريــالات كل عــام عبــر فــرض الضرائــب على أصحــاب المصانــع، كما يســيطرون 
على ثــاث طــرق رئيســية في المحافظــة. يــرزح ســكان مدينــة تعــز تحــت الحصــار منــذ 
ــتحيل  ــن المس ــح م ــم، أصب ــكل دائ ــن بش ــة الحوثيي ــار القناص ــرًا لانتش ــنوات. ونظ ــت س س
عبــور بعــض الطــرق والأزقــة، مــا أجبــر شــحنات المــواد الغذائيــة والإمــدادات المتجهــة نحــو 
المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة في المدينــة إلــى ســلوك طريــق طويــل مــن 
عــدن للوصــول إلــى المدينــة عبــر طريــق وحيــد تســيطر عليــه القــوات الحكوميــة، وهــو 
طريــق ترابــي غيــر معبّــد. وبالتالــي يســتغرق الذهــاب مــن منطقــة لأخــرى مــا بيــن خمــس 
ــى  ــل إل ــد التنق ــن يري ــر م ــث يضط ــة حي ــر دقيق ــة عش ــن خمس ــدلً م ــاعات ب ــت س أو س
الالتفــاف حــول الجبهــات الأماميــة والعبــور عبــر عــدد كبيــر مــن نقــاط التفتيــش التابعــة 

لمليشــيات ووحــدات عســكرية متنافســة.

تطــور النــزاع في تعــز على مراحــل. النــزاع المبدئــي بيــن الحوثييــن والتحالــف المناهــض 
للحوثييــن الفضفــاض  فســح المجــال عامــي 2019-2018 أمــام صــراع بيــن أطــراف الأخيــر. 
ــة  ــذه المعرك ــن ه ــن م ــه منتصري ــة ل ــكرية التابع ــدات العس ــاح والوح ــزب الإص ــرج ح خ
ودفعــوا بالقــوى المنافســة، مثــل اللــواء 35 مــدرع وجماعــة أبــو العبــاس، إلــى خــارج مدينــة 

تعــز نحــو المناطــق الريفيــة، جنــوب المدينــة.

في أوائــل 2021، أخــذت الحــرب في تعــز منحــى آخــر في الوقــت الــذي جــدد فيــه الحوثيون 
هجومهــم على مــأرب. يعتبــر الإصــاح القــوة الحكوميــة المهيمنــة في كل مــن تعــز ومأرب. 
أرســل الحوثيــون عــددًا كبيــرًا مــن مقاتليهــم للمشــاركة في الهجــوم على مــأرب، وشــنت 
ــة  ــة في محاول ــن بالمحافظ ــا على الحوثيي ــز هجومً ــة في تع ــة للحكوم ــوات الموالي الق

لاســتغلال الوضــع لصالحهــا بعــد أن أمســت الجبهــات الحوثيــة ضعيفــة.

 

تغيرات قليلة بالرغم من القتال الكثيف

اندلــع القتــال في تعــز في 2 مــارس/آذار عندمــا اشــتبكت القــوات الحكوميــة مــع مقاتليــن حوثيين 
شــرقي المدينــة. تمتــد حقــول الألغــام الأرضيــة التــي زرعهــا الحوثيــون على مــدى الســنوات الســت 
الماضيــة، شــرق تعــز، مــن مديريــة صالــة وصــولً إلــى دوار القصــر الجمهــوري وشــارع الأربعيــن. فضــاً 
ــع  ــث بوس ــة حي ــكرية تكتيكي ــة عس ــز أفضلي ــرق تع ــة في ش ــال الجبلي ــر الت ــام، توف ــن الألغ ع

الحوثييــن الســيطرة على المنطقــة مــن خــال عــدد قليــل نســبيًّا مــن المقاتليــن.

وفي اليــوم التالــي -الأربعــاء 3 مــارس/آذار- وســعت قــوات الحكومــة هجومهــا نحــو المنطقــة 
الغربيــة في مديريــة جبــل حبشــي بتعــز. وكمــا هــو الحــال شــرق تعــز، يتواجــد عــدد قليــل 
نســبيًّا مــن المقاتليــن الحوثييــن على الجبهــات في جبــل حبشــي، ما ســمح للقــوات الحكومية 

بالســيطرة على كافــة المناطــق هنــاك تقريبًــا وعلى جبهــة الكدحــة في مديريــة المعافــر.

ــة  ــادات الدول ــر المتوقعــة في الغــرب إعجــاب قي ــارت الانتصــارات المحــرزة بســرعة وغي أث
ــوزراء معيــن عبدالملــك- الذيــن  ــدًا نائــب الرئيــس علــي محســن الأحمــر ورئيــس ال -تحدي
كان هدفهــم الرئيســي هــو تخفيــف الضغــط عــن الجبهــات في مــأرب عبــر إجبــار الحوثيين 
على تحويــل مواردهــم إلــى تعــز. وفي 11 مــارس/آذار، أعلــن محافــظ تعــز نبيــل شمســان 
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أن أهــداف الهجــوم في تعــز لــن تقتصــر فقــط على الضغــط على الحوثييــن بــل ستشــمل 
ــة.   ــارج المحافظ ــن خ ــوات الحوثيي ــع بق ــة والدف ــن على المدين ــار الحوثيي ــك حص ــا ف أيضً
نصّــب شمســان، الــذي يُنظــر إليــه بشــكل عــام على أنــه شــخصية ضعيفــة محليًّــا، نفســه 
رئيسًــا للجنــة دعــم وإســناد معركــة التحريــر التــي أُنشــئت في مــارس/آذار للإشــراف على 

الهجــوم، وأمــر بتعبئــة عامــة للمــوارد لدعــم القــوات المواليــة للحكومــة.

خســر الهجــوم زخمــه بغضــون أيــام؛ كانــت القــوات الحكوميــة غيــر منظمــة وبــدت غيــر 
قــادرة على الاتفــاق على اســتراتيجية متماســكة لاســتعادة المواقــع التــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون. توقفــت المعــارك في جبهــة الكدحــة على الحــدود مــع مديريــة مــوزع. وفي 
مديريــة مقبنــة، في الجــزء الغربــي مــن المحافظــة، توقــف تقدم القــوات التابعــة للحكومة 
في منطقــة الطويــر الأعلى التــي باتــت مســرحًا لمواجهــات كــر وفر بيــن القــوات الحكومية 
والحوثييــن. وفي أوائــل ابريل/نيســان، أعلــن الحوثيــون مقتــل العديــد مــن المقاتليــن في 

مقبنــة مــن بينهــم مديــر أمــن المديريــة عبدالحكيــم العشــملي.

ــا لقــدرات الحكومــة، إذ يعنــي الاســتيلاء عليهــا  ــارًا حقيقيًّ شــكلت جبهــة الأحكــوم اختب
الســيطرة على الخــط الرئيســي بيــن مدينتــي الدمنــة والراهــدة. ولكــن تعرضــت معنويــات 
ــد  ــة وقائ ــارز في مقاومــة الحجري ــادي الب ــل القي ــة لانتكاســة عقــب مقت القــوات الحكومي
الكتيبــة الأولــى باللــواء الرابــع مشــاة جبلــي، عبــده نعمــان الزريقــي. أصبــح اســتعادة جثتــه 
ــام، وبعدهــا  ــة أي ــه ثلاث ــن. اســتغرقت الجهــود لاســتعادة جثت الهــدف الرئيســي للمقاتلي

توقــف القتــال في الأحكــوم بشــكل شــبه كلــي.

وبحلــول 28 مــارس/آذار، توقــف القتــال بشــكل عــام واســتعاد الحوثيــون ســيطرتهم على 
الكثيــر مــن الأراضــي التــي خســروها أوائــل مــارس/آذار.
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التحالف المناهض للحوثيين: اليوم خصوم، غدًا حلفاء

ظاهريًّــا، يواجــه التحالــف المناهــض للحوثييــن عــددًا مــن التحديــات على مســتوى جهــوده 
ــى  ــي إل ــكل أساس ــات بش ــذه التحدي ــود ه ــار. تع ــع الحص ــز ورف ــن تع ــن م ــراج الحوثيي لإخ
ــق  ــذي لا يث ــاح ال ــق بالإص ــعودية لا تث ــف، فالس ــذا التحال ــراف ه ــل أط ــة دخ ــاب الثق غي
بــدوره باللــواء 35 مــدرع وجماعــة أبــو العبــاس إذ اشــتبك مــع كليهمــا عــدة مــرات عامــي 
2019 و2020. كمــا لا تثــق الســلطات المحليــة والوحــدات العســكرية بمحــور تعــز العســكري 

الــذي يســيطر عليــه الإصــاح وهــو الــذي لا يثــق بــدوره بالتحالــف بقيــادة الســعودية.

ــز العســكري خطــة للقــوات الســعودية في  ــن محــور تع ــد م ــدم وف في فبراير/شــباط، ق
عــدن، بحســب مســؤول في الســلطة المحليــة في تعــز. اقترحــت القــوات في تعــز، 
التــي تــدرك جيــدًا خطــورة القتــال في مــأرب، تحريــك الجبهــات العســكرية الجامــدة في 
ــم  ــم ل ــرح ولكنه ــذا المقت ــي على ه ــكل إيجاب ــخصيًّا بش ــعوديون ش ــة، ورد الس المحافظ
يؤمّنــوا أســلحة وذخائــر كافيــة للوحــدات التابعــة للإصــاح. وفقًــا للمســؤول نفســه، كانــت 
قيــادة التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قلقــة مــن اســتخدام الإصــاح لهــذه الأســلحة في 
اســتهداف قــوات المقاومــة الوطنيــة التــي يقودهــا طــارق صالــح، نجــل شــقيق الرئيــس 
الســابق علــي عبــدالله صالــح، المتمركــزة على طــول ســاحل البحــر الأحمــر في تعــز 
ــعودية  ــوده الس ــذي تق ــف ال ــادة التحال ــت قي ــارات. طلب ــعودية والإم ــن الس ــة م والمدعوم
في عــدن مــن القــادة المحلييــن في تعــز شــراء أســلحة بأنفســهم وقالــت إن الســعودية 
ســتدفع لهــم ثمنهــا لاحقًــا. ليــس مــن المســتغرب أن هــذا الاقتــراح قوبــل بالرفــض. يُعتبــر 
ــي  ــل الت ــم العوام ــد أه ــاح أح ــة للس ــب الحكوم ــى جان ــل إل ــي تقات ــوات الت ــار الق افتق

ــز. ســاهمت في توقــف الهجــوم في تع

ــات  ــي الخلاف ــن في تخط ــض للحوثيي ــف المناه ــراف التحال ــى أط ــاء، عان ــذه الأثن في ه
القديمــة وإثبــات أنــه بوســعهم العمــل معًــا للتحالــف بقيــادة الســعودية. احتاجــت القــوات 
المواليــة للإصــاح خــال هــذه المعركــة إلــى دعــم وإســناد باقــي الأطــراف في التحالــف 
ــة  المناهــض للحوثييــن، بمــا فيهــم جماعــات اشــتبكت معهــم في الماضــي. أحــد الأمثل
على ذلــك هــو مــا حــدث في جبهــة الكدحــة حيــث عملــت قــوات اللــواء 17 مشــاة المواليــة 
للإصــاح مــع  اللــواء الخامــس حمايــة رئاســية، ذات القيــادة الســلفية، واللــواء 35 مــدرع في 
محاولــة لإظهــار وحــدة الصــف داخــل التحالــف المناهــض للحوثييــن. ضُــم اللــواء 35 مــدرع 
-الــذي ينظــر إليــه تقليديًّــا على أنــه قريــب مــن الحزبيــن الإشــتراكي والناصــري وأنه يشــكل 
قــوة تــوازِن حــزب الإصــاح في تعــز- تحــت مظلــة الإصــاح بشــكل كبيــر منــذ اغتيــال قائــد 

اللــواء في ديســمبر/كانون الأول 2019.

ــاق  ــا والاتف ــيق عمله ــز في تنس ــة بتع ــة للحكوم ــلحة التابع ــكيلات المس ــلت التش فش
ــلة  ــن سلس ــض للحوثيي ــف المناه ــن التحال ــك ش ــن ذل ــدلً م ــدة. وب ــتراتيجية واح على اس
مــن الهجمــات المتفرقــة بــاءت بالفشــل في نهايــة المطــاف، مــا ســمح للحوثييــن الذيــن 

ــن نقــل مقاتليهــم مــن جبهــة لأخــرى. ــة م ينســقون عملياتهــم بفعالي

ــم  ــرع لدع ــان للتب ــوات شمس ــن دع ــم م ــي، فبالرغ ــد المال ــابهًا على الصعي ــر مش كان الأم
ــداف  ــتخدم للأه ــال سيس ــأن الم ــق ب ــت تث ــز كان ــط في تع ــة فق ــرب إلا أن قل ــود الح جه
المعلنــة. وبحســب رجــل أعمــال محلــي، انتــاب التجــار الأثريــاء والمتبرعــون مــن تعــز القلــق 
ــراف  ــن أط ــات بي ــل النزاع ــا لتموي ــال لاحقً ــذا الم ــا ه ــلحة م ــة مس ــتخدام جماع ــن اس م

ــن. ــض للحوثيي ــف المناه التحال
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الحوثيون

ــى  ــزاع إل ــول الن ــة؛ ولتح ــنوات الماضي ــال الس ــز خ ــات في تع ــود على الجبه ــرًا للجم نظ
صــراع بيــن أطــراف التحالــف المناهــض للحوثييــن، ســحب الحوثيــون تدريجيًّــا بعــض 
ــرًا في  ــدة، ومؤخ ــاطًا في الحدي ــر نش ــات الأكث ــرهم على الجبه ــز لنش ــن تع ــم م مقاتليه
مــأرب. ولتغطيــة هــذا النقــص، عمــل الحوثيــون على تجنيــد محلييــن مــن داخــل مناطــق 
ــون  ــن في تعــز لا يحارب ــن الحوثيي ــا أن المقاتلي ــي غالبً ــا يعن تعــز الخاضعــة لنفوذهــم، م
بدوافــع أيديولوجيــة مثــل أولئــك الذيــن ينحــدرون مــن الشــمال رغــم أنهــم يشــاركون في 
نفــس الــدورات “الثقافيــة” كســائر المقاتليــن الحوثييــن. وأشــار مصــدر عســكري حكومــي 
في تعــز إلــى أن هــذا الأمــر شــكل عامــاً في تحقيــق القــوات الحكوميــة مكاســب أوليــة 
ــأن المقاتليــن الحوثييــن على جبهــات  ــر ب أوائــل مــارس/آذار، حيــث أفــادت بعــض التقاري
الكدحــة وجبــل حبشــي غــادروا مواقعهــم الأماميــة وتركــوا أســلحتهم مــع تقــدم القــوات 

ــة. الحكومي

يســيطر الحوثيــون بشــكل كامــل على مديريــات التعزيــة وشــرعب الســام وشــرعب الرونــة 
وماويــة وخديــر وحيفــان وعلى أجــزاء مــن مديريــات صالــة والصلــو ومقبنــة وجبل حبشــي، 
ولكــن تواجدهــم العســكري في غالبيــة هــذه المديريــات يقتصــر على قــوات رمزيــة 

ومشــرفين، وهــم حوثيــون متشــددون مــن خــارج المحافظــة.

ــا مــا يحكمــون  ــات، وغالبً ــري المديري ــر مــن مدي ــات أكث ــدى المشــرفين الحوثييــن صلاحي ل
ــة )مواشــي(  ــة أو عيني ــا مالي ــاوات -إم ــع إت الســكان بالقــوة إذ أنهــم يجبرونهــم على دف
ــا  ــجن. كم ــم بالس ــرب، وإلا يهددونه ــود الح ــم جه ــن- لدع ــن المقاتلي ــة م ــبة معين أو نس
يعيّــن المشــرفون مشــرفين ثانوييــن تابعيــن لهــم على مســتوى كل قريــة وعزلــة داخــل 

ــة ذاتهــا. المديري

ــراف  ــز وأط ــة تع ــول مدين ــات ح ــي على الجبه ــكري الحوث ــود العس ــم الوج ــز معظ يترك
المدينــة في مناطــق جبــل حبشــي والشــقب ودمنــة خديــر وســامع. ويقــع مقــر الحوثييــن 
العســكري والإداري في منطقــة الحوبــان، منطقــة تعــز الصناعيــة شــمال شــرق المدينــة. 
كمــا لديهــم وجــود عســكري قــوي على الحــدود مــع لحــج حيــث تشــتبك قواتهــم بشــكل 

منتظــم مــع القــوات المشــتركة الحكوميــة والتابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

المدنيون عالقون في الوسط

ــى مــن وطــأة العنــف في  ــون هــم مــن عان ــاد في تعــز، كان الســكان المدني وكمــا هــو معت
ــب  ــرار لتجن ــون للف ــر المدني ــرى، اضط ــى أخ ــة إل ــن جبه ــال م ــول القت ــع تح ــارس/آذار. وم م
وجودهــم في مرمــى النيــران. ســقط العديــد مــن المدنييــن بيــن قتيــل وجريــح على مــدى 
ــا  الأســابيع الماضيــة. وقــال راصــدون مســتقلون لمركــز صنعــاء في 30 مــارس/آذار إن 35 مدنيًّ
ســقطوا بيــن قتيــل وجريــح مــن بينهــم 20 طفــاً وأربــع نســاء. كمــا اضطــرت أكثــر مــن 30 
أســرة للنــزوح بعــد هــذه الاشــتباكات، مــا أدى إلــى موجــة نــزوح صــوب مناطــق جبــل حبشــي.

أثــار تجــدد القتــال في تعــز مخــاوف مــن تجــدد القصــف العشــوائي والمزيــد مــن الارتفــاع 
ــي 30%  ــر بحوال ــدة أكث ــف أســعارها زائ ــي تُصن ــة الأساســية الت في أســعار المــواد الغذائي
إلــى %40 مــن المناطــق الأخــرى التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، بحســب مكتــب الصناعــة 

والتجــارة في تعــز.
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ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى الحصــار وتزايــد تكاليــف نقــل البضائــع عبــر طريــق هيجــة 
العبــد الجبلــي شــديد الانحــدار وهــو طريــق أساســي واحد يــؤدي إلــى المدينة. كما يســيطر 
ــى المدينــة حيــث هنــاك عــدد مــن  ــة إل ــة المؤدي الحوثيــون على معظــم الطــرق الثانوي
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــم والتــي يجــب على ســائقي الشــاحنات أن يتفاوضــوا معهــا 

للمــرور. وفي نهايــة المطــاف، المســتهلكون هــم مــن يدفعــون قيمــة الرشــاوى.

رغــم انحســار العمليــات القتاليــة واســتعادة الحوثييــن ســيطرتهم على الكثيــر مــن المواقــع 
ــكريون  ــادة عس ــم ق ــة، زع ــوات الحكومي ــنته الق ــذي ش ــوم ال ــة الهج ــروها بداي ــي خس الت
موالــون للحكومــة وقــادة أحــزاب سياســية أن المعركــة لــم تتوقــف، وهــم يصــورون الهــدوء 
الحالــي على أنــه فرصــة للقــوات لتســتريح وللقــادة لإعــادة تقييــم مســار المعــارك الماضية 

لتجنــب الوقــوع في الأخطــاء نفســها.

ــزاع  ــا انت ــا وربم ــتئناف هجومه ــدرة على اس ــا الق ــة لديه ــوات الحكومي ــح أن الق ــن الأرج م
الســيطرة على مناطــق يســيطر عليهــا الحوثيــون في تعــز نظــرًا لأنهــا تمتلــك الأفضليــة 
ــف  مــن حيــث عــدد المقاتليــن في صفوفهــا. ولكــن غيــاب التنســيق والثقــة بيــن التحال
الــذي تقــوده الســعودية والقــوات الحكوميــة وبيــن أطــراف التحالــف المناهــض للحوثييــن 
يســتمر بتشــكيل عائــق. بعــض الجماعــات المناهضــة للحوثييــن تنظــر إلــى تعــز على أنهــا 

فقــط ثانــي معقــل للإصــاح.

وبالتالــي، سيســتمر التنافــس المبهــم داخــل الحكومــة والأجنــدات المتنافســة بلعــب دور 
أساســي في التطــورات التــي ستشــهدها تعــز مســتقبلً.

ــات  ــإن التوقع ــز، ف ــن تع ــار ع ــع الحص ــارك لرف ــن المع ــدة م ــة جدي ــنت جول ــو شُ ــى ل وحت
بنجاحهــا ضئيلــة في ظــل غيــاب صيغــة لتكتيــكات وأســاليب جديــدة لتعزيــز التنســيق.
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 “معركة جميع اليمنيين ضد الانقلاب الحوثي”- 

مقابلة مع طارق صالح

نظم مركز صنعاء في 9 أبريل/نيسان 2021 إحاطة إعلامية مع طارق 
صالح، قائد قوات المقاومة الوطنية ونجل شقيق الرئيس اليمني السابق 
علي عبدالله صالح. سلط اللقاء الضوء على آخر المستجدات على الجبهة 
الغربية وساحل البحر الأحمر وتشكيل المكتب السياسي لقوات المقاومة 
الوطنية الذي أعلن عنه صالح في مارس/آذار 2021. يسر الجلسة ماجد 

المذحجي، المدير التنفيذي لمركز صنعاء.

حُررت هذه المقابلة مراعاة للوضوح. المقابلة كاملة موجودة هنا.

مركــز صنعــاء: مــا هــو المكتــب السياســي لقــوات المقاومــة الوطنيــة؟ هــل يمكــن الحديــث عنــه 
باعتبــاره بديــاً لحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الــذي يبــدو أنــه انقســم ولا يتمتــع بالنفــوذ 

ــابقًا؟ ــه س ــع ب ــذي كان يتمت ــي ال السياس

صالــح: أُنشــئ المكتــب السياســي نتيجــة الوضــع السياســي الراهــن في اليمــن. نحــن 
هنــا على الســاحل الغربــي نحتــاج إلــى ذراع سياســي يمثلنــا في أي مفاوضــات )في 
ــر  ــة. المؤتم ــات ديني ــن أي تكت ــدًا ع ــن بعي ــر لليمنيي ــا آخ ــل صوتً المســتقبل(، يمثّ
الشــعبي العــام هــو بيتنــا الكبيــر ولكــن انقســم مــا بيــن الداخــل والخــارج. )ونتيجــة 
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هــذا الانقســام( لــم يُعــطَ الفرصــة ليقــوم بــدوره على الســاحة اليمنيــة )السياســية( 
ســواءً بالتمثيــل الخارجــي أو الداخلــي.

في داخــل اليمــن، الحــزب تحــت ضغــط الحوثييــن، وأصبــح دوره السياســي مهمشًــا 
ــوم  ــى أن يق ــن نتمن ــارات. نح ــدة تي ــى ع ــم إل ــاد، فانقس ــارج الب ــا خ ــة. أم للغاي
ــه أو لأحــد آخــر.  ــاً ل ــن نكــون بدي ــن ننتقــص مــن دوره ول المؤتمــر بــدوره الكبيــر. ل
يمثــل المكتــب السياســي للمقاومــة الوطنيــة القــوات المشــتركة هنــا على الســاحل 
ــاحة  ــا على الس ــوات هن ــذه الق ــع ه ــي لجمي ــذراع السياس ــل ال ــا يمث ــي كم الغرب

ــية. ــة السياس اليمني

مركــز صنعــاء: تأسســت قــوات المقاومــة الوطنيــة أواخــر عــام 2017 لخــوض معركــة ضــد الحوثييــن، 
وخاضــت هــذه المعركــة ووصلــت إلــى أطــراف مدينــة الحديــدة، وكانــت أكثــر القــوات طموحًــا ضــد 
الحوثييــن وحققــت نتائــج بســرعة. ولكــن أتــى اتفــاق ســتوكهولم. مضــى عامــان على توقيعــه. 

مــاذا تفعلــون منــذ ذلــك الحيــن؟ مــا الوضــع على الجبهــات الآن مــع الحوثييــن؟

صالــح: كنّــا نتمنــى أن يحقــق اتفــاق ســتوكهولم شــيئًا لليمنييــن. والســبب الرئيســي 
ــذه  ــف( ه ــه )أوق ــوى أن ــيئًا س ــق ش ــم يحق ــن ل ــاة. ولك ــف المعان ــو تخفي وراءه ه
المعركــة لتحريــر الحديــدة مــن المليشــيات التــي تســتخدم مينــاء الحديــدة للتهريــب 
ولكســب المــال ولأغــراض عســكرية وتهريــب الصواريــخ والأســلحة. اســتمر الحوثيــون 
ــدة حســبما  ــة الحدي ــن مدين ــم م ــم يســحبوا قواته ــاء ول في الســيطرة على المين

نــص عليــه الاتفــاق. 

أمــا بالنســبة للقــوات المشــتركة، فنحــن التزمنــا بالاتفــاق لأنــه اتفــاق دولــي ووقعــت 
عليــه الحكومــة الشــرعية ونحــن ملتزمــون بــأي شــيء توقعــه الحكومــة لأنهــا تمثــل 
الشــرعية الدســتورية للدولــة اليمنيــة وجميــع اليمنيين…ولكــن بالنســبة للجبهــات، 
ــا. اقترحنــا في نوفمبــر  ليــس هنــاك أي تغييــرات حقيقيــة أو تقــدم لأي طــرف حاليًّ
ــف  ــا ضمــن إطــار التحال ــا اجتماعً الماضــي أن نشــارك في الدفــاع عــن مــأرب. عقدن
العربــي وقالــوا إن الحكومــة الشــرعية كانــت تناقــش الأمــر. عرضنــا المشــاركة ولكــن 
الحكومــة قالــت إنهــا لا تحتــاج إلــى قــوات تأتــي للمشــاركة في الدفــاع عــن مــأرب. 

ندعــو لهــم بالتوفيــق والنصــر.

مركــز صنعــاء: كان هنــاك حديــث عــن نقــل قــوات لــك مــن الســاحل الغربــي إلــى مــأرب ولكــن حتــى 
الآن لــم يــأتِ رد بالموافقــة أو الرفــض، صحيــح؟

صالــح: نعــم، عرضنــا دعمنــا بعــد الموجــة الأولــى مــن الهجــوم على مــأرب عندمــا 
ســيطر الحوثيــون على معســكر مــاس وتقدمــوا في صــرواح وباتجــاه الصحــراء باتجــاه 
معســكر العلــم. وبعدهــا توقــف هجومهــم لشــهرين أو لشــهرين ونصــف ثــم بــدأت 
الموجــة الثانيــة. خــال هــذه الفتــرة، قلنــا إن لدينــا قــوات على جبهــات لا تشــهد 
قتــالً، بوســعنا أن نســاهم في دعــم الجيــش الوطنــي في المعركــة التــي نعتبرهــا 
ــا نشــر بعــض  ــي. عرضن ــاب الحوث ــن ضــد الانق ــع اليمنيي ــة جمي ــن معرك ــزءًا م ج
ــا في مــأرب حيــث بوســعنا المســاعدة في بعــض النشــاطات ولكــن الجــواب  قواتن

ــا. لــم يكــن إيجابيًّ

مركز صنعاء: لماذا لا تتحركون إلى جبهة أخرى غير مأرب؟

صالــح: بنهايــة الأمــر. لســت أنــا مــن يأخــذ القــرار بالتحــرك نحــو الجبهــات. القــرار بيــد 
الشــرعية )بخصــوص الاســتراتيجية العســكرية(.
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مركــز صنعــاء: دعنــي أســألك عــن علاقتــك بالســلطة المحليــة في محافظــة تعــز التــي يتبعهــا 
مينــاء المخــا إداريًّــا. كيــف تبــدو هــذه العلاقــة؟ هــل هــي معقــدة؟ هــل الهويــة السياســية للطــرف 

الــذي يســيطر على تعــز )حــزب الإصــاح( ينعكــس على علاقتكــم مــع الســلطة المحليــة؟

ــا  ــدم قضيتن ــذا لا يخ ــا، وه ــة إعلاميًّ ــذه القضي ــارة ه ــاول إث ــن يح ــاك م ــح: هن صال
ــدة.  ــل شمســان( جي ــع المحافــظ )نبي ــا م ــي. علاقتن ــن في مواجهــة الحوث كيمنيي
ــات. ليــس نحــن. نحــن  ــن مــدراء المديري هــو مــن يصــدر التعليمــات وهــو مــن يعيّ
نتعــاون معهــم، ونقــدم لهــم التســهيلات والخدمــات. أمــا النفــوذ على الأرض، نحــن 
قلنــا إنــه بوســع المحافــظ )أن يأتــي إلــى المخــا( متــى شــاء. ليــس لدينــا مشــكلة. 

ــة. نحــن لا نرفــض الســلطة المحلي

ــا أي مشــكلة بهــذا. ولكــن أن  زار وكيــل المحافــظ المخــا أكثــر مــن مــرة. ليــس لدين
يريــد بــأن نصبــح تابعيــن لطــرف سياســي معيــن، هــذا ليــس مــن حقــه. نحــن الآن 
في خضــم معركــة تحريــر وفي ظــرف اســتثنائي. ولكننــا لا ننكــر الســلطة المحليــة 
ولا ننكــر أنهــا لديهــا الســلطة الحقيقيــة على الأرض. بالعكــس، ونحــن )نفعــل مــا 

بوســعنا لمســاعدتهم(.

مركز صنعاء: لماذا لم يطلق الحوثيون سراح شقيقك وابنك وأطلقوا سراح أولاد عمك؟

صالــح: كانــت هنــاك جهــود مــن قِبــل العمانييــن والســلطان الراحــل قابــوس للتوســط 
مــع الحوثييــن. طلبــت عائلتــي هــذه الوســاطة، وتواصلــت مــع الحوثيين عبــر القنوات 
التــي تمتلكهــا عمــان معهــم. اســتمر الحوثيــون بالمراوغــة لفتــرة مــن الزمــن. كمــا 
ــن  ــاء م ــارزة وأعض ــة ب ــل شــخصيات اجتماعي ــن قِب ــاطة( م ــود وس ــاك )جه كان هن
حــزب المؤتمــر مثــل )رئيــس المؤتمــر( الشــيخ صــادق أميــن أبــو راس وغيرهــم. وبعــد 
ــن  ــر م ــي حضــره الكثي ــك الحوث ــع عبدالمل ــز م ــاء متلف ــاك لق ــرد، كان هن ــذ وال الأخ
الشــخصيات القبليــة. وقــال لهــم إنهــم ســيخلون ســبيل اثنيــن ثــم يخلــون ســبيل 
ــه عليــه ضغــوط مــن المتطرفيــن مــن  ــة. وقــال إن ــة ثاني اثنيــن آخريــن على مرحل

داخــل الجماعــة.

قــال إنهــم ســيخلون ســراح محمــد )شــقيقي( ونجلــي )عفــاش( بعــد شــهرين. خــرج 
النــاس )مــن هــذا اللقــاء( على هــذا الاتفــاق، )ولــم يعتقــدوا( أنــه قــد يكــذب علنًــا 
أمــام النــاس خاصــة أنــه يعتبــر نفســه ســليل القــرآن. بعــد فتــرة، الزيــارات مُنعــت 

وحتــى الاتصــالات أيضًــا. ولكــن إن شــاء الله الفــرج قريــب.

مركز صنعاء: متى اتصلت بهما آخر مرة؟

صالــح: أنــا؟ ديســمبر 2017، ولكــن كان هنــاك اتصــالات مــع إخوتــي أو مــع أمــي. كان 
آخــر اتصــال في فبرايــر )2019( قبــل ســنتين.

مركــز صنعــاء: بمــا أننــا نتحــدث عــن الحوثييــن وعنــك، هنــاك ســؤال يتــردد دائمًــا وهــو كيــف أفلــت 
طارق من قبضة الحوثيين بعد أحداث ديسمبر 2017*؟

ــة، وأصبحــت  ــون قبضتهــم على المدين ــم الحوثي ــد أن أحك ــح: الله ســهلها. بع صال
دباباتهــم على بُعــد أمتــار منّــا، اســتطعنا الخــروج مــع مجموعــات صغيــرة، وتفرقنــا. 
ثــم انتقلــت مــن )منــزل( لآخــر. كنــت أســمع عــن مداهمــات واضطــر للمغــادرة. أمضيت 
ــة وبقيــت في أربعــة  ــل أن أحــاول الخــروج مــن المدين ــام في صنعــاء قب عشــرة أي

* ملاحظة المحرر: في ديسمبر 2017، انهار التحالف بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح وقُتل الأخير من قِبل حلفائه السابقين.
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منــازل مختلفــة. كان هنــاك عــرض لأخــرج إلــى مــأرب ولكنــي فضلــت الخــروج إلــى 
عــدن. رتبــت الأمــر عبــر أشــخاص يعملــون في التهريــب. اســتخدمنا عــدة ســيارات 
منهــا شــاحنة وتاكســي حتــى وصلــت إلــى عــدن بأمــان. أهــم جــزء في الحركــة كان 

في شــاحنة بضائــع.

مركز صنعاء: هناك سؤال من الغارديان. ما هي طبيعة علاقتك مع الإمارات العربية المتحدة؟

صالــح: هــي علاقــة شــراكة. نحــن والإمــارات وضعنــا أسسًــا لهــذا التحالــف، )تنــص( 
على أن هــذه قضيتنــا وأنتــم )الإمــارات( جــزء مــن هــذا التحالــف ونحــن نحتــاج إلــى 
ــا بهــذا الدعــم على أســاس أن نكــون شــركاء  دعــم لمواجهــة الحوثييــن. كان مرحبً
لتحريــر اليمــن واســتعادة الدولــة. هــذه الأهــداف الرئيســية، اســتعادة الدولــة وعــودة 
المؤسســات والحكومــة الشــرعية. كان هــذا جــزء كبيــر مــن الأهــداف المتفــق عليهــا 
ــر  ــر تحري ــرى غي ــدات أخ ــح أو أجن ــد مصال ــا. لا توج ــة به ــي ملتزم ــارات وه ــع الإم م

اليمــن مــن الانقــاب.

مركــز صنعــاء: هنــاك ســؤال مــن نائــب الســفير الهولنــدي. هــو يســأل عــن المكتــب السياســي. هــل 
يمثــل المكتــب السياســي ألويــة العمالقــة والقــوات التهاميــة أم لا؟

صالــح: أغلــب )ألويــة العمالقــة( ملتزمــون دينيًّــا ولا ينخرطــون في الأحزاب السياســية، 
ولكنهــم قالــوا إنهــم يدعمــون صــوت المكتــب السياســي ويعتبرونــه ممثــاً لهــم. أما 
بالنســبة للقيــادة التهاميــة، فأغلــب القــادة التهامييــن جــزء مــن المكتــب السياســي، 

وحضــروا اجتماع الإشــهار.

مركــز صنعــاء: كيــف هــي العلاقــة على الســاحل الغربــي بيــن قواتــك وألويــة العمالقــة والمقاومــة 
التهاميــة؟ مــن يديــر القــرار؟

ــادة المشــتركة  ــة، عملــت على تشــكيل القي ــل انســحاب القــوات الإماراتي ــح: قب صال
وغرفــة عمليــات مشــتركة بيــن القــوات الوطنيــة وألويــة العمالقــة. طبعًــا التهاميــون 
هــم جــزء مــن القــوات الوطنيــة وألويــة العمالقــة. أنشــأت الإمــارات قيــادة العمليــات 
ــة العملاقــة وعــن المقاومــة الوطنيــة وعــن  ــاك ممثليــن عــن ألوي المشــتركة، وهن
ــادة  ــع القي ــاءات م ــال اللق ــن خ ــاور م ــرارات بالتش ــذ الق ــة. تؤخ ــة التهامي المقاوم

وممثليــن عــن جميــع هــذه الأطــراف. يتخــذون القــرار الأنســب.

مركز صنعاء: أعود للجنوب. كيف هي علاقتك مع المجلس الانتقالي الجنوبي؟

ــم،  ــذا معه ــن ه ــا ع ــاء. تحدثن ــتعادة صنع ــو اس ــترك وه ــدف مش ــا ه ــح: لدين صال
)وشــرحنا( أن هــذا هدفنــا الأول. نقــدم لهــم الشــكر لأنهــم في البدايــة كانــوا معنــا 
وســاعدونا على إنشــاء النــواة الأولــى للمقاومــة رغــم الضغــوط مــن عــدة قــوى التــي 
قالــت إننــي أتيــت لأحتــل عــدن. أنــا ذهبــت مــع عشــرة أشــخاص، كيــف لــي أن أحتــل 
ــن  ــا، ول ــس وقــف معن ــا( ولكــن المجل ــارة المشــاكل بينن ــون )إث ــوا يحاول عــدن؟! كان

ننــسَ لهــم هــذا الجميــل.
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وجهات نظر

الفساد حقيقي: كان على لجنة الأمم 
المتحدة ألّ تتراجع عن اتهامات الاختلاس 

ضد البنك المركزي والحكومة اليمنية 
ومجموعة هائل سعيد أنعم

خالد منصّر

تراجــع فريــق الخبــراء الدولييــن والإقليمييــن البارزيــن المعنــي باليمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة نهايــة مــارس/آذار عــن بعــض الاتهامــات التــي كان قــد وجههــا ضــد الحكومــة 
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّــا والبنــك المركــزي اليمنــي في عــدن ومجموعــة هائــل ســعيد 
أنعــم، أكبــر مجموعــة صناعيــة وتجاريــة يمنيــة. وُجهــت هــذه الاتهامــات في تقريــر اللجنــة 
الســنوي الــذي تنــاول تطــورات الســنة الماضيــة وفصّلــت مزاعــم بالفســاد والتكســب غيــر 
المشــروع مــن الوديعــة الســعودية البالغــة قيمتهــا مليــاري دولار والتــي قدمتهــا المملكــة 
في يناير/كانــون الثانــي 2018 لدعــم واردات الســلع الأساســية. أكــد التقريــر أن حوالــي ربــع 

الوديعــة الســعودية 423- مليــون دولار- اُختلســت عبــر التلاعــب بآليــة ســعر الصــرف.

ــاءً على  ــم بن ــذه المزاع ــن ه ــه ع ــارس/آذار تراجع ــة 26 م ــالة مؤرخ ــق في رس ــن الفري أعل
تلقيــه “معلومــات جديــدة”، ولكــن دون الإفصــاح عمّــا هيتهــا أو كيــف حصــل عليهــا، وأن 
المراجعــة الأوليــة تظهــر عــدم وجــود أدلــة على الفســاد أو غســل الأمــوال، بحســب تقريــر 
ــة مصــادر  ــع على نســخة مــن الرســالة. تحــدث مركــز صنعــاء مــع ثلاث ــرز اطّل ــة رويت لوكال
ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــاء في مجل ــدول الأعض ــض ال ــدت أن بع ــة أك ــية مختلف دبلوماس
المتحــدة ضغطــت على اللجنــة للتراجــع عــن هــذه الاتهامــات. وفي وقــت لاحــق، اســتقال 

الخبيــر المالــي في اللجنــة.

تعــرض تقريــر اللجنــة لنقــد لاذع لهــذه الاســتنتاجات في حيــن أكــدت الحكومــة اليمنيــة 
ــة في  ــاء فادح ــوي على أخط ــر يحت ــم أن التقري ــم وغيره ــعيد أنع ــل س ــة هائ ومجموع
الحكــم. كمــا أكــد المراقبــون أن تقريــر اللجنــة يهــدد بتفاقــم الوضــع الإنســاني المــزري في 
ــة  ــة الأجنبي ــد بالعمل ــى دعــم جدي ــاج إل ــك المركــزي في عــدن يحت اليمــن نظــرًا لأن البن
ليســتمر بتمويــل الــواردات، محذريــن مــن أن الاتهامــات بالفســاد ســتثني أصحــاب المصلحــة 
ــال عــن هــذا النقــد، انظــر مقــال رأفــت  الرئيســيين عــن تأميــن هــذا الدعــم المــادي. )مث
الأكحلــي: “فريــق الخبــراء يخطــئ بشــأن اليمــن” الــذي نشــره مركــز صنعــاء في مــارس/آذار(.

مــن دون شــك أن تقريــر اللجنــة الأخيــر يحتــوي على أخطــاء في الوقائــع والتحليــل. ولكــن 
الصــورة الأكبــر في التقريــر عــن ممارســات الفســاد التــي ترتكبهــا الحكومــة اليمنيــة والبنــك 
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المركــزي والقطــاع الخــاص هــي في الواقــع دقيقــة. وبــدلً مــن إصــدار التصحيحــات اللازمــة، 
ارتكبــت اللجنــة خطــأ آخــر بتراجعهــا عــن هــذه الاتهامــات، إذ أن الأطــراف التــي وُجهــت 
هــذه الاتهامــات ضدهــا تدّعــي الآن أنهــا بُــرأت، وبالتالــي ضاعــت قصــة الفســاد الحقيقيــة.

يجــادل العديــد مــن الناقديــن أن تقريــر اللجنــة خــرج عــن نطــاق ولايتــه الــذي ينــص على 
ــاغ عــن الأعمــال التــي تهــدد الســام والأمــن والاســتقرار في اليمــن” حســب القــرار  “الإب
الدولــي رقــم 2140 بشــأن العقوبــات على اليمــن، غيــر أن الفســاد والتربــح واقتصــاد الحــرب 
ــة أمــد  ــدًا للأمــن والســام والاســتقرار ويســاهمون بشــكل مباشــر في اطال ــون تهدي يمثل
الصــراع. لذلــك، فــإن الضغــط على فريــق الخبــراء للتراجــع عــن اســتنتاجاتها يشــجّع على 

غيــاب المســاءلة.

ــركات  ــح ش ــة لمصال ــة الضيق ــن الزاوي ــن م ــن واليمنيي ــة اليم ــى مصلح ــر إل ــي النظ لا ينبغ
ورجــال أعمــال معينيــن أو حتــى حكومــة معينــة. يُعتبــر إعطــاء الأولويــة للأثريــاء والأطــراف 
الذيــن يتمتعــون بامتيــازات على حســاب المصلحــة العامــة للمجتمع ســابقة خطيــرة. وفي 
حقيقــة الأمــر، فــإن غيــاب المؤسســات الشــمولية وســيطرة مجموعــة محــدودة مــن نخــب 
العائــات اليمنيــة على الثــروة عامــان رئيســيان وراء عــدم المســاواة الاقتصادية وسياســات 

الاحتــكار اللتــان تســاهمان في هشاشــة الدولــة.

يقــول منتقــدو تقريــر اللجنــة الأولــي، مثــل رأفــت الأكحلــي، إن الأســعار التفضيليــة التــي 
اســتخدمها البنــك المركــزي لتغطيــة الــواردات مــن الســلع الأساســية قانونيــة ويدحضــون 
ــنة 2000،  ــم 14 لس ــزي رق ــك المرك ــون البن ــن قان ــواد 2 و23 و47 م ــر بالم ــهاد التقري استش
لكــن هــذا الادعــاء غيــر صحيــح. في الواقــع، فــإن مــا ورد في المــادة 2 مــن قانــون البنــك 
المركــزي هــي تعاريــف عامــة، ليــس أكثــر، ولا تحتــوي على نصــوص حــول اســتخدام أســعار 
الصــرف التفضيليــة. كمــا أن المــواد 23 و47 في القانــون تتضمــن أحكامًــا عــن إقــرار نظــام 
ســعر صــرف العملــة الأجنبيــة )ثابــت، معــوّم، مــدار، إلــخ …( بالتشــاور مــع الحكومــة وليــس 

عــن تحديــد ســعر الصــرف.

ــي  ــرف الأجنب ــعر الص ــام س ــة نظ ــع الحكوم ــاور م ــك بالتش ــدد البن ــادة 23: “يح ــص الم تن
ــة”، بينمــا  ويقــوم البنــك دون ســواه برســم وتنفيــذ سياســة ســعر الصــرف في الجمهوري
تنــص المــادة 47: “يحــدد البنــك بالتشــاور مــع الحكومــة نظــام ســعر الصــرف الأجنبــي على 
أن يكــون منســجمًا مــع أيــة معاهــدة دوليــة تكــون الجمهوريــة طرفًــا فيهــا أو ملزمــة بهــا 
ــك وإذا  ــر فيهــا بعــد ذل ــال اليمنــي وأي تغيي ويجــوز للبنــك أن يحــدد قيمــة خارجيــة للري
ــل العمــات  ــال مقاب ــإن أســعار الصــرف للري ــال ف ــة للري ــد قيمــة خارجي ــار عــدم تحدي اخت

الأخــرى تُحــدد في الســوق”.

ــاح  ــج الإص ــي برنام ــذ تبنّ ــة من ــة اليمني ــتخدم في الجمهوري ــرف المس ــعر الص ــام س نظ
المالــي والإداري عــام 1996 هــو معــوّم وليــس ثابــت حيــث يُحــدد ســعر الصــرف وفــق آليــة 
الســوق/ العــرض والطلــب. كمــا أن البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن عــزز ذلــك بــأن أصــدر 
قــرارًا بتعويــم الريــال في أغســطس/آب 2017 ولــم يتخــذ أي قــرار لاحــق يلغــي ذلــك. كمــا أن 
المــادة 47 مــن قانــون البنــك المركــزي تنــص في آخرهــا على أن أســعار صــرف الريــال مقابل 
ــال. كمــا ينــص قــرار الحكومــة  ــة للري العمــات الأخــرى تُحــدد في الســوق كقيمــة خارجي
رقــم 75 لســنة 2018 في الفقــرة 2 على توفيــر العملــة الأجنبيــة لتجــار المــواد الأساســية 
بســعر الســوق. وبالتالــي، كان هنــاك ممارســات مخالفــة لقــرارات البنــك المركــزي بالتعويــم 
ولقــرار الحكومــة رقــم 75، والتــي تهــدف إلــى تنظيــم عمليــة اســتيراد الســلع الأساســية 

والمشــتقات النفطيــة، مــا ســمح باســتخدام الأمــوال العامــة لصالــح تجــار معدوديــن.
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يقــول البعــض، بمــا في ذلــك تقريــر نشــره مركــز صنعــاء مؤخــرًا، إن الأســعار التفضيليــة كان 
لهــا أثــر على أســعار الســلع الأساســية والمــواد الغذائيــة مشــيرين إلــى أن عوامــل أخــرى، 
مثــل الازدواج الضريبــي مــن قِبــل الســلطات في عــدن وصنعــاء وأســعار الوقــود، أثّــرت أيضًــا 
على الأســعار. وعلى الرغــم أن أســعار الســلع شــهدت اســتقرارًا نســبيًّا -للأســعار المرتفعــة 
ــن ســعر الصــرف المدعــوم مــن  ــوازي الفــارق بي ــا ي ــم تشــهد انخفاضً بالأســاس- إلا أنهــا ل

الوديعــة الســعودية وســعر الســوق.

ــة  ــاة بالوديع ــرة والمغط ــذه الفت ــال ه ــتوردة خ ــية المس ــلع الأساس ــم الس ــراوح حج يت
الســعودية مــا بيــن %40 إلــى %50 مــن إجمالــي الســلع المســتوردة، أي أن هنــاك ما نســبته 
%50 إلــى %60 مــن الســلع المســتوردة تــم تغطيتهــا بســعر صــرف الســوق، أي بأســعار غيــر 
تفضيليــة. ظلــت أســعار الســلع في الســوق واحــدة ســواء التــي اســتوردها التجــار بأســعار 
ــي مــن اســتفاد مــن  مدعومــة مــن الوديعــة الســعودية أو بأســعار صــرف الســوق. وبالتال
ــن يواجهــون الجــوع  ــن الذي ــة هــم التجــار وليــس المســتهلكين اليمنيي الأســعار التفضيلي
ــا أن البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن ســجل في  وســوء التغذيــة. ومــن المفارقــات أيضً
نظامــه المحاســبي ربحًــا وهميًّــا بعشــرات المليــارات مــن الريــال اليمنــي نتيجــة الفــرق بيــن 
ســعر الصــرف التفضيلــي وســعر تقييــم الــدولار، رغــم بيعــه الــدولار لرجــال الأعمــال بســعر 

أقــل مــن ســعر الســوق.

حــدد تقريــر الخبــراء في الاتهامــات التــي تراجــع عنهــا مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم كأحــد 
المســتفيدين الرئيســيين مــن خطــة الدعــم. تســيطر المجموعــة -أكبــر مســتورد للمــواد 
الغذائيــة في اليمــن حيــث تبلــغ نســبتها في الســوق مــن واردات القمــح -%50 على عــدد 
كبيــر مــن الشــركات والكيانــات في القطاعــات المصرفيــة والتأميــن والصناعــة. ولكــن الكثيــر 
ــت والحليــب( لا  مــن الســلع الأساســية التــي تســتوردها المجموعــة )القمــح والســكر والزي
يُعــاد بيعهــا في الســوق بالرغــم مــن أن هــذا هــو الهــدف مــن تأميــن البنــك المركــزي في 
ــرًا  ــزءًا كبي ــإن ج ــع ف ــلع. وفي الواق ــذه الس ــتيراد ه ــة لاس ــرف التفضيلي ــعار الص ــدن لأس ع
مــن هــذه الــواردات اســتُخدمت كمــواد أوليــة لتصنيــع المنتجــات الاســتهلاكية. على 
ســبيل المثــال -وبحســب تقريــر لجنــة الخبــراء- تلقّــت الشــركة اليمنيــة لصناعــة الســمن 
ــل  ــون دولار لتموي ــر مــن 52 ملي ــل ســعيد أنعــم، أكث ــون، المملوكــة لمجموعــة هائ والصاب
اســتيراد ســلع أساســية مــن الوديعــة الســعودية. هــذه النقطــة تدعــم اســتنتاجات تقريــر 
لجنــة الخبــراء عــن تحويــل أمــوال مــن الوديعــة الســعودية لخدمــة أهــداف أخــرى غيــر تلــك 

المبتغــاة أصــاً وقانونًــا مــن الوديعــة.

ــية  ــواد الأساس ــتوردي الم ــار مس ــض كب ــم وبع ــعيد أنع ــل س ــة هائ ــدت مجموع ــا عق كم
ــال  ــن س ــة لتأمي ــات الدولي ــن المنظم ــره م ــي وغي ــذاء العالم ــج الغ ــع برنام ــات م صفق
غذائيــة. دفعــت منظمــات الإغاثــة للمســتوردين بالــدولار ولكــن الأخيريــن تلقّوا المــال لدعم 
ــر  ــل ســعيد أنعــم بتصدي اســتيرادها مــن الوديعــة الســعودية. كمــا قامــت مجموعــة هائ
ــغ المغطــاة  ــة الأجنبيــة وهــذا يجــب أن يُســتنزل مــن المبال ــة القمــح وبيعــه بالعمل نخال

ــم يحصــل. ــك ل بالوديعــة الســعودية، لكــن ذل

ــا  ــة حديثً ــة المطبوع ــن الأوراق النقدي ــرف بي ــعار الص ــارق أس ــن ف ــا م ــار أيضً ــتفاد التج اس
والقديمــة والــذي لوحــظ بوضــوح بدايــة العــام 2020؛ بعــد أن حظــرت ســلطات الحوثييــن 
ــق  ــدن في مناط ــزي بع ــك المرك ــا البن ــي طبعه ــدة الت ــة الجدي ــتخدام الأوراق النقدي اس
ســيطرتها. ازدادت قيمــة الأوراق النقديــة القديمــة المتداولــة في الســوق مقارنــة بــالأوراق 
ــل ســعيد أنعــم،  ــا دفــع بالمســتوردين، ومــن بينهــم مجموعــة هائ ــدة، م ــة الجدي النقدي
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إلــى رفــع ســعر المــواد الغذائيــة في مناطــق ســيطرة الحكومــة حيث يتــم التداول بــالأوراق 
النقديــة المطبوعــة حديثًــا. ومــع أن تقريــر الخبــراء لــم يتطــرق لهــذه النقطــة، إلا أن معظم 
المســتوردين، ومــن بينهــم مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم، اســتفادوا مــن فــارق قيمــة الريال 
مقابــل الــدولار نتيجــة فــرق ســعر الصــرف بيــن الأوراق القديمــة والحديثــة، وذلــك مــن خلال 
شــراء الــدولار بــالأوراق النقديــة المطبوعــة حديثًــا والتــي تدهــور ســعرها بشــكل ملحــوظ 
ــة  ــذه المضارب ــن ه ــد م ــة الأس ــم حص ــعيد أنع ــل س ــة هائ ــد كان لمجموع ــام 2020. وق ع
ــة  ــي لقيم ــال اليمن ــدي بالري ــد النق ــادرة على التوري ــار وق ــعة الانتش ــا واس ــة كونه بالعمل

اعتماداتهــا مــن فــرع بنــك التضامــن في عــدن بحســب شــروط البنــك المركــزي هنــاك.

ــا رغــم بعــض  وبــدلً مــن توجيــه البعــض الاتهــام لفريــق الخبــراء الــذي أصــدر تقريــرًا مهمًّ
المآخــذ عليــه، كان الأولــى بالمنتقديــن أن يطالبــوا الحكومــة بتشــكيل لجنــة تحقيــق في 
جميــع المعامــات مــن الوديعــة الســعودية وتنظــر في أســباب الفــرق بيــن ســعر صــرف 
ــرص  ــؤ الف ــن تكاف ــد م ــعودية، وتتأك ــة الس ــن الوديع ــى م ــرف المغط ــعر الص ــوق وس الس
والمعاملــة المتســاوية لــكل تجــار المــواد الأساســية، وتتحقــق مــن اســتكمال جميــع 
المســتندات. ويجــب نشــر نتائــج تحقيــق كهــذا للــرأي العــام ومحاســبة المتورطيــن )قيادات 
البنــك الســابقة والحاليــة( وإقالتهــم. كمــا يجــب على البنــك المركــزي نشــر بياناتــه الماليــة 
ــلع  ــتوردي الس ــف مس ــم مختل ــة تلائ ــروط عادل ــراءات وش ــع إج ــة ووض ــر الإحصائي والتقاري

الأساســية.

كمــا أن الأســئلة الجوهريــة التــي لا بــد مــن طرحهــا هــي: مــا جــدوى الأســعار التفضيليــة 
خاصــة في ظــل شــح المــوارد بالعملــة الأجنبيــة وفشــل سياســة الدعــم من الأســاس؟ كيف 
أُضيفــت ســلع مثــل أعــاف الدواجــن إلــى قائمــة الســلع المغطــاة بالوديعــة الســعودية؟  
لمــاذا أُبقــي على مــادة الســكر ضمــن الســلع الأساســية؟ ومــن اســتفاد مــن حجــم الفــوارق 
ــة  ــى بالوديع ــي المغط ــرف التفضيل ــعر الص ــوق وس ــرف في الس ــعر الص ــن س ــرة بي الكبي
ــم  الســعودية وفــوارق أســعار الصــرف بيــن الأوراق النقديــة الجديــدة والقديمــة؟ ولمــاذا ل

تنعكــس هــذه الفــوارق كمــا يجــب على أســعار الســلع الأساســية؟

خالد منصّر هو مدير عام المراجعة الداخلية السابق في البنك المركزي اليمني.
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نحو سياسة أمريكية حكيمة في 
اليمن

الكسندرا ستارك

ــاراك  ــه ب ــرّح ب ــا ص ــذا م ــة”. ه ــروب الغبي ــارض الح ــي أع ــروب، ولكن ــارض كل الح ــا لا أع “أن
أوبامــا في اجتمــاع حاشــد مناهــض للحــرب في شــيكاغو، أكتوبر/تشــرين الأول 2002 عندما 
ــات  ــذي صــوّت فيــه الكونجــرس للســماح بغــزو الولاي كان ســيناتورًا، وهــو نفــس الشــهر ال
المتحــدة الأمريكيــة للعــراق. ردد أوبامــا الــذي ترشــح لمنصــب الرئاســة هــذا الخطــاب طــوال 
ــا  ــة جزئيًّ ــهرة الوطني ــى الش ــق إل ــد أن انطل ــام 2008، بع ــية ع ــات الرئاس ــم الانتخاب موس
ــم أن غــزو  ــا للجمهــور: “أعل ــة المبكــرة لحــرب العــراق. قــال أوبام ــه العلني بســبب معارضت
العــراق دون مبــرر واضــح ودون دعــم دولــي قــوي لــن يــؤدي إلا إلــى تأجيــج نيــران الشــرق 
الأوســط، وسيشــجع ردود الأفعــال الأســوأ وليــس الأفضــل في العالــم العربــي، كمــا ســيؤدي 

إلــى تقويــة ذراع التجنيــد في تنظيــم القاعــدة”.

ــك الوقــت. وفي  ــرة ذل ــا بشــأن الغــزو الأمريكــي للعــراق نافــذة البصي ــؤات أوبام ــت تنب كان
ــد  ــن بع ــعودية في اليم ــادة الس ــف بقي ــل التحال ــا على تدخ ــق أيضً ــي تنطب ــع، ه الواق
ــح هــذا  ــا. أصب ــه إدارة أوبام ــذي دعمت ــا -التدخــل ال ــة عشــر عامً ــا يقــرب مــن ثلاث ــرور م م
الدعــم الأمريكــي الــذي شــمل تزويــد طائــرات التحالــف بالوقــود الجــوي وتبــادل المعلومــات 
الاســتخباراتية نقطــة حساســة في إرث السياســة الخارجيــة لإدارة أوبامــا، وبحلــول مغــادرة 
أوبامــا منصبــه، كانــت الحــرب قــد تســببت في أزمــة إنســانية، عانــى حينهــا أكثــر مــن 450 
ــذي كان يشــهد  ــة الحــاد في الوقــت ال ــف طفــل دون ســن الخامســة مــن ســوء التغذي أل

اليمــن تفشــي وبــاء الكوليــرا الــذي وصــف على أنــه الأســوأ في التاريــخ المســجّل.

تركــزت سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه اليمــن لعقــود على الحلــول قصيــرة الأجــل التــي 
تخــدم الأهــداف الاســتراتيجية لهــا في المنطقــة الأوســع، ولــم تركــز على اليمــن نفســه. 
ــدلً مــن تســهيلها.  ــح الاســتراتيجية لهــا في المنطقــة ب ولكــن هــذا النهــج أضــر بالمصال
اعتبــرت كل مــن الإدارات الأمريكيــة الجمهوريــة والديمقراطيــة اليمــن بمثابــة ملحــق إلــى 
السياســة المتعلقــة بالســعودية، ومكافحــة الإرهــاب، وإيــران، وليــس كدولــة تســتحق نهــج 
سياســة خــاص بهــا. مــا عنــاه ذلــك مــن الناحيــة العمليــة هــو منــح الشــركاء الأمنييــن في 
ــات  ــأن الأولوي ــم بش ــل تعاونه ــه مقاب ــا يريدون ــارات، م ــعودية والإم ــة الس ــج، وخاص الخلي
الاســتراتيجية الأخــرى للولايــات المتحــدة، وليــس التركيــز على مــا يتطلبــه الأمــر للمســاعدة 

في تزويــد اليمنييــن بــالأدوات اللازمــة لتحقيــق اســتقرار داخلــي مســتدام.

ــذي  ــف ال ــات المتحــدة في مســاعدتها للتحال ــال، اســتمرت الولاي ــة كمث في الحــرب الحالي
تقــوده الســعودية لمــدة ســت ســنوات؛ ليــس لأن التدخــل الســعودي كان ناجحًــا، بــل لأن 
الدعــم الأمريكــي كان يُنظــر إليــه على أنــه ضــروري لعلاقاتهــا مــع الســعودية والإمــارات. 
ــون في  ــون يأمل ــؤولون الأمريكي ــات، كان المس ــذه العلاق ــاظ على ه ــى الحف ــة إل بالإضاف
البدايــة أن يشــجع دعمهــم للتحالــف الحصــول على المعاملــة بالمثــل فيمــا يتعلــق 
ــووي الإيرانــي -خطــة العمــل  ــات المتحــدة، وخاصــة الاتفــاق الن ــة للولاي ــات الأمني بالأولوي
ــا أن  ــات المتحــدة تأمــل أيضً ــا. كانــت الولاي الشــاملة المشــتركة- ومبيعــات الأســلحة لاحقً

ــف. انخراطهــا يمكــن أن يخفــف مــن الأضــرار الأســوأ التــي قــد تنجــم عــن تدخــل التحال
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على الرغــم مــن ذلــك، أدى هــذا النهــج قصيــر النظــر إلــى نتائــج عكســية، فضــاً عــن عــدم 
تحقيــق أهــداف الولايــات المتحــدة. تســبب تدخــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية بزيادة 
ــراع  ــرة للص ــر المباش ــار غي ــت الآث ــع، إذ خلق ــة الأوس ــن والمنطق ــتقرار في اليم ــدم الاس ع
ــا يمكــن أن تســمح لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب بتشــكيل تهديــد لســنوات  ظروفً
قادمــة. كمــا منحــت الحــرب وتدخــل التحالــف مســاحة أكبــر لإيــران لبنــاء شــراكة مــع طــرف 
غيــر حكومــي قــادر على اســتعداء الســعودية على حدودهــا الجنوبيــة. مــن المرجّــح أن 
ــا للتدخــل  يستســلم اليمــن المجــزأ بشــكل دائــم للصــراع في المســتقبل، مــا يخلــق فرصً
والمزيــد مــن عــدم الاســتقرار الإقليمــي. في الوقــت ذاتــه، أضــر تــورط الولايــات المتحــدة 
في هــذه الحــرب بســمعتها الدوليــة، إذ لا تســتطيع تحصيــن نفســها مــن هــذه المشــاكل، 
والتــي كانــت جزئيًّــا نتيجــة دعمهــا للتحالــف، كمــا لا يمكنهــا صــرف النظــر عــن التداعيــات 

الأخلاقيــة للكارثــة الإنســانية التــي تلــت ذلــك التدخــل.

ــف  ــا للتحال ــه إدارة أوبام ــذي قدمت ــت للســلطة؛ ضاعفــت إدارة ترامــب الدعــم ال ــن وصل حي
ــة  ــع “رؤي ــث وق ــاض حي ــى الري ــة لترامــب إل ــة خارجي ــت أول رحل ــادة الســعودية، وكان بقي
ــت  ــارات دولار. في وق ــة 110 ملي ــلحة بقيم ــات أس ــن مبيع ــتركة تتضم ــتراتيجية” مش اس
لاحــق مــن ولايتــه، اســتخدم ترامــب حــق النقــض ضــد جهــود الكونجــرس لمنــع مبيعــات 
الأســلحة إلــى الســعودية والإمــارات ولتمريــر قــرار ســلطات الحــرب لعــام 1973 لإنهــاء 
ــرة للجــدل  ــدة مثي ــا بمبيعــات أســلحة جدي ــت الإدارة أيضً ــف. قام الدعــم الأمريكــي للتحال
إلــى الإمــارات، مــن بينهــا صفقــة مقاتــات إف F-35( 35( “الطائــرات المقاتلــة مــن الجيــل 
الخامــس الأكثــر تقدمًــا في الولايــات المتحــدة”. أوقفــت إدارة بايــدن بدايــة ولايتهــا هــذه 
الصفقــة ومبيعــات الأســلحة الأخــرى. ولكــن المتحــدث باســم الخارجيــة أكــد مؤخــرًا أن إدارة 
ــار اســتياء  ــذي أث ــا في العديــد مــن هــذه المبيعــات، الأمــر ال بايــدن تخطــط للمضــي قُدمً

ــد مــن صانعــي السياســة والنشــطاء. العدي

نهج الثنائية الحزبية

كان نهــج الولايــات المتحــدة تجــاه اليمــن، في ظــل كل مــن إدارتــي أوبامــا وترامــب، مدفوعًــا 
ــن هــذا  ــة اليمــن والحــرب م ــارات. رؤي ــع الســعودية والإم ــة م ــة الأمريكي بالشــراكات الأمني
المنظــور أدت إلــى وقــوع الولايــات المتحــدة في عــدد مــن الأخطــاء المتعلقــة بالسياســة 

الخارجيــة.

أفــاد مســؤولون أميركيــون بــارزون في الأمــن القومــي أنــه عندمــا تواصــل معهم مســؤولون 
ســعوديون على انفــراد في مــارس/آذار 2015 وأخبروهــم أنهــم ســيمضون قدمًــا في 
ــذه  ــول ه ــم. بحل ــض الدع ــم بع ــا تقدي ــن عليه ــه يتعيّ ــا أن ــدت إدارة أوبام ــل، اعتق التدخ
الفتــرة، كان كل مــن المســؤولين الســعوديين والأمريكييــن -بإصــرار كبيــر مــن الســعوديين- 
ــعرت  ــث ش ــت، حي ــد تراجع ــن ق ــريكين الأمنيي ــن الش ــة بي ــة الثنائي ــدون أن العلاق يعتق
ــني  ــري حس ــس المص ــة للرئي ــوات الأمريكي ــبب الدع ــل بس ــة أم ــعودية بخيب ــادة الس القي
مبــارك، حليــف الســعودية )والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســابقًا(، بالتنحــي عــام 2011 خلال 
الربيــع العربــي وتوقيــع الاتفــاق النــووي الإيرانــي. كان القــادة الســعوديون قلقيــن مــن أن 
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة تشــير إلــى تبنّــي الولايــات المتحــدة نهجًــا ناعمًــا تجــاه 
إيــران، الخصــم الإقليمــي الرئيســي للمملكــة. ينعكــس هــذا الــرأي في مقابلــة أُجريــت مــع 
أوبامــا عــام 2016 حيــث قــال: “وجهــة نظــري لــم تكــن أبــدًا أنــه يجــب علينــا التخلــص مــن 
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حلفائنــا التقليدييــن لصالــح إيــران”، وأكــد أن على شــركاء الولايــات المتحــدة في الخليــج 
وإيــران “إيجــاد طريقــة فعّالــة )للتعايــش( في المنطقــة وإقامــة نــوع مــن الســام البــارد”.

ــا لا  ــعرت أنه ــا ش ــن أن إدارة أوبام ــؤولين الأمريكيي ــن المس ــد م ــد العدي ــك، أك ــة لذل نتيج
تمتلــك خيــارًا آخــر، حيــث اعتقــدوا أن عــدم دعــم التدخــل مــن شــأنه أن يضــر بعلاقتهــا مــع 
الســعودية بشــكل لا يمكــن إصلاحــه، ورأوا تقديــم الدعــم للتدخــل كنــوع مــن المقايضــة 
في مقابــل عــدم تقويــض الســعودية وغيرهــا مــن دول الخليــج لخطــة العمــل الشــاملة 
ــة  ــن ثق ــؤولين الأمريكيي ــن المس ــد م ــدى العدي ــن ل ــم يك ــه، ل ــت ذات ــتركة. في الوق المش
كبيــرة في أن التدخــل يمكــن أن ينجــح، حيــث تحــدث مســؤول أمريكــي كبيــر في وقــت 
لاحــق عــن القــرار قائــاً: “علمنــا أننــا ربمــا نركــب ســيارة ســائقها مخمــورًا”، لكننــا اعتقدنــا 

ــات المتحــدة يمكــن أن تســاعد في التخفيــف مــن أســوأ نزعــات المملكــة. أن الولاي

أمــا بالنســبة لإدارة ترامــب فقــد طغــت العلاقــات الشــخصية مــع قــادة دول الخليــج، 
ــض  ــن بع ــات بي ــع العلاق ــو تطبي ــع نح ــة في الدف ــة، والرغب ــلحة الأمريكي ــات الأس ومبيع
دول الخليــج وإســرائيل، على المخــاوف بشــأن الوضــع الإنســاني في اليمــن وعلى الاعتقــاد 

ــد بعــدم وجــود حــل عســكري للصــراع في اليمــن. المتزاي

إعادة صياغة الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج

ــدف  ــج به ــا في الخلي ــا لمصالحه ــة فهمه ــادة صياغ ــى إع ــدة إل ــات المتح ــاج الولاي تحت
المســاهمة في بنــاء ســام مســتدام في اليمــن، حيــث أن وجــود يمــن مســتقر يوفــر فرصًــا 
اقتصاديــة للمواطنيــن ويــوزّع المــوارد الحكوميــة بعدالــة أكثــر، ســيكون أقل عرضــة لانحداره 
ــدوره ســيمنع التدخــل العســكري  ــذي ب ــر ال نحــو صــراع عنيــف في المســتقبل، وهــو الأم
الخارجــي والآثــار غيــر المباشــرة للصــراع. ستســاعد التســوية السياســية المســتدامة أيضًــا 
في الحفــاظ على أمــن شــركاء الولايــات المتحــدة الأمنييــن الإقليمييــن مثــل الســعودية. أي 
باختصــار، يمنًــا مزدهــرًا يُمــارس فيــه الحكــم الرشــيد ســيكون مفيــدًا لليمنييــن والمنطقــة 

والولايــات المتحــدة.

ــب  ــر، يج ــتقر ومزده ــن مس ــاء يم ــدى لبن ــة الم ــة طويل ــة البديل ــذه الرؤي ــو ه ــدم نح للتق
على الولايــات المتحــدة اســتخدام النفــوذ الــذي تملكــه تجــاه الســعودية والإمــارات لإنهــاء 
ــن  ــك م ــق ذل ــدة تحقي ــات المتح ــن للولاي ــه. يمك ــي أو تقليص ــكري الخارج ــل العس التدخ
خــال تزويــد شــركائها الأمنييــن بإجــراءات تطمينيــة. كمــا يجــب أن تعمــل على دفــع هــذه 
ــات  ــة المفاوض ــى طاول ــن على الأرض إل ــركائها المحليي ــار ش ــى إحض ــة إل ــدول الخليجي ال
مــن أجــل إجــراء محادثــات قائمــة على حســن النيــة. في الحقيقــة، أدى تعييــن المبعــوث 
ــل  ــاطة ثق ــود الوس ــاب جه ــى اكتس ــغ، إل ــم ليندركين ــن، تي ــى اليم ــاص إل ــي الخ الأمريك
ــبما  ــن، حس ــأن اليم ــعودية بش ــران والس ــن إي ــة بي ــات الأولي ــا أن الاجتماع ــي، كم دبلوماس
أفــادت بعــض التقاريــر، تبــدو واعــدة حتــى وإن كانــت آراء الأطــراف لا تــزال متباعــدة بشــأن 
ــم الدعــم والمــوارد اللازمــة  ــا تقدي ــات المتحــدة أيضً ــا الرئيســية. يجــب على الولاي القضاي
ــة وراء  ــج الأســباب الكامن ــة وتعال ــة الانتقالي ــة انتقــال سياســي تســتثمر في العدال لعملي
الصــراع. وأن تركــز مســاعداتها الاقتصاديــة لليمــن على الاســتثمار في التنميــة المســتدامة، 
والمســاعدات الإنســانية التــي تشــتد حاجــة البلــد إليهــا، وفي نفــس الوقــت العمــل على 
ضمــان ألا تــؤدي هــذه المســاعدات الطارئــة إلــى تعطيــل الأســواق المحليــة بشــكل غيــر 
مقصــود. يجــب على الدبلوماســيين الأمريكييــن دعــم جهــود الحكــم الرشــيد في اليمــن 
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واســتراتيجيات حــل النزاعــات المحليــة لمنــع انــدلاع أعمــال عنــف مســتقبلً. ولكــن يجــب 
ــق نســخة “اســتقرار”  ــن أجــل تحقي ــة م ــل بهــذه العملي ــار أن التعجي ــن الاعتب الأخــذ بعي
قصيــرة النظــر، لــن يــؤدي إلا إلــى بقــاء القضايــا الأساســية التــي أدت إلــى الصــراع دون حــل.

تُعــد خطــوة إدارة بايــدن لإنهــاء الدعــم الأمريكــي للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية بدايــة 
ــات  ــب مقايض ــة تتطل ــات مضني ــا دون مفاوض ــم حله ــن يت ــن ل ــروب اليم ــن ح ــدة، لك جي
المســاعدات  في  واســتثمارات  متينــة،  انتقاليــة  عدالــة  وعمليــة  صعبــة،  سياســية 
الإنســانية والتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة. سيســتغرق كل ذلــك وقتًــا وســيتطلب 
اهتمامًــا دبلوماســيًّا مســتدامًا مــن الولايــات المتحــدة، بمــا في ذلــك المســاعدة في ضمــان 
أن تكــون المفاوضــات شــاملة بحــق وأن تكــون عمليــات تســريح المقاتليــن فعّالــة. بمجــرد 
إبــرام الاتفــاق، يمكــن للولايــات المتحــدة المســاعدة في مراقبــة التنفيــذ وردع المخربيــن 
ورفــع تكلفــة عــدم الامتثــال. في نهايــة الأمــر، ســيكون أمــر تقريــر مصيــر اليمــن السياســي 
ــن أن  ــة يمك ــية الأمريكي ــن الدبلوماس ــها، لك ــة نفس ــراف اليمني ــروكًا للأط ــرب مت ــد الح بع

ــم. ــق ســام دائ ــة الظــروف اللازمــة لتحقي تســاعد في تهيئ

مــن خــال انخــراط الولايــات المتحــدة في عمليــة ســام مــن أجــل اليمــن، بــدلً مــن النظــر 
إليهــا مــن منظــور علاقاتهــا مــع شــركائها الأمنييــن الخليجييــن، يمكــن لسياســتها ليــس 
فقــط أن تدعــم ســامًا أكثــر اســتدامة في اليمــن، بــل تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية لهــا 

في المنطقــة. 

ألكســندرا ســتارك هــي باحثــة أولــى في نيــو أمريــكا New America. حاصلــة على درجــة الدكتــوراه 
مــن جامعــة جــورج تــاون، وتعمــل حاليًّــا على كتــاب بعنــوان “الحــروب المنســيّة: مــا الــذي يخبرنــا بــه 
التدخــل في الحــرب الأهليــة اليمنيــة عــن سياســات الشــرق الأوســط وإخفاقــات السياســة الأمريكيــة” 

بالتعــاون مــع دار نشــر جامعــة ييــل.
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مستشفى خليفة بن زايد آل نهيان الممول من الإمارات في سقطرى، الصورة لمركز صنعاء. التقطها كوينتين مولر

تحت المجهر

سقطرى تواجه جائحة كورونا دون 
استعداد

كوينتين مولر، سقطرى

عندمــا بــدأ فيــروس كورونــا في التفشــي بســرعة في جميــع أنحــاء اليمــن خــال شــهري 
أبريل/نيســان ومايو/أيــار 2020، نجــت ســقطرى مــن الجائحــة إلــى حــد كبيــر. يعــود هــذا 
ــرب على  ــا الح ــي فرضته ــود الت ــرًا للقي ــقطرى. نظ ــل س ــة أرخبي ــى عزل ــر إل ــكل كبي بش
خيــارات الســفر، لــم يكــن هنــاك أواخــر عــام 2020 ســوى عــدد قليــل مــن الطــرق المنتظمــة 
التــي تربــط بيــن حديبــو، المدينــة الرئيســية في الجزيــرة، والبــر اليمنــي، ورحــات جويــة 
مــن مطــار ســيئون، وقــوارب مــن المــكلا وعــدن، بالإضافــة إلــى ســفن الــركاب مــن صلالــة 

في ســلطنة عمــان.

إلــى  الدوليــة المباشــرة  للطيــران رحلاتهــا  الســعيدة  اســتأنفت شــركة   ،2021 بدايــة 
ــأت  ــارس/آذار، أنش ــي. وفي م ــهر التال ــا الش ــن إلغائه ــم م ــي، على الرغ ــر دب ــقطرى عب س
ــا  ــا منتظمً العربيــة للطيــران -شــركة طيــران منخفضــة التكلفــة ومقرهــا الشــارقة- طريقً
إلــى الجزيــرة عبــر أبــو ظبــي. وهكــذا أصبــح لــدى العائــات الســقطرية -التــي تعيــش في 
الإمــارات والتــي يقطــن الكثيــر منهــا في إمارتــي عجمــان ورأس الخيمــة- وســائل ملائمــة 
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للســفر إلــى لجزيــرة ذهابًــا وإيابًــا منــذ يناير/كانــون الثانــي. كمــا عــاد الســياح ومعظمهــم 
مــن الغــرب لزيــارة الجزيــرة، مــا مثّــل دفعــة للاقتصــاد المحلــي، ولا ســيما قطــاع الســياحة 
ــائقين  ــدين والس ــة والمرش ــياحية المحلي ــات الس ــي الرح ــن منظم ــه م ــل في ــن يعم وم
والفنــادق، لكنــه وفــر أيضًــا جســرًا جويًّــا لتفشــي فيــروس كورونــا ووصولــه إلــى ســقطرى.

طُلــب مــن الســياح الأجانــب تقديــم فحــص كورونــا )PCR( يثبــت عــدم إصابتهــم بالفيــروس 
ــن دون  ــن م ــول، ولك ــد الوص ــص دم عن ــراء فح ــارات وإج ــرة في الإم ــم الطائ ــل صعوده قب
فــرض أي حجــر صحــي عنــد وصولهــم إلــى الجزيــرة. كمــا لوحــظ عــدم اســتخدام الســكان 
المحلييــن أو الســياح في ســقطرى الكمامــات بشــكل دائــم. وعلى عكــس مــا فُــرض على 
الســياح الأجانــب، لــم يُفــرض على اليمنييــن المســافرين إلــى ســقطرى مــن البــر الرئيســي 

تقديــم فحــص كورونــا )PCR( يثبــت عــدم إصابتهــم بالفيــروس قبــل الســفر.

خــال الأشــهر القليلــة الأولــى مــن عــام 2021، بــدت الحيــاة في الجزيــرة كمــا كانــت عليــه 
قبــل الوبــاء، وغالبًــا مــا أخبــر المرشــدون المحليــون الســياح أن ســقطرى خاليــة مــن فيــروس 
كورونــا. ولكــن كان لاســتئناف الســفر الدولــي عواقــب ســلبية، فخــال الأيــام الأربعــة الأولــى 
ــعد  ــور س ــا للدكت ــروس وفقً ــقطريًّا بالفي ــن 40 س ــر م ــب أكث ــان أُصي ــهر أبريل/نيس ــن ش م
القدومــي مــن مستشــفى خليفــة بــن زايــد، المستشــفى الرئيســي في ســقطرى الممــوّل 
ــة  ــرة مفتوح ــزال الجزي ــي: لا ت ــال القدوم ــو. ق ــة حديب ــع في العاصم ــارات، والواق ــن الإم م
للــزوار، ولا يخضــع المواطنــون القادمــون مــن حضرمــوت والمهــرة لفحــص كورونــا، ومــا زالــوا 

يتنقلــون بحريّــة بيــن النــاس في الأســواق والشــوارع”.

كشــف موظــف ســقطري في مستشــفى خليفــة بــن زايــد تحــدث إلى مركــز صنعاء شــريطة 
عــدم الكشــف عــن هويتــه أن 19 مــن أصــل 25 فحــص كورونــا أُجريــت يــوم الأول مــن أبريــل/
نيســان كانــت إيجابيــة. صحيــح أنهــا عينــة صغيــرة إلا أنهــا مرتفعــة بشــكل خطيــر. وقــال: 
ــا، وعــدد الحــالات  “ماتــت جارتــي، وهــي ســيدة كبيــرة في العمــر، بســبب فيــروس كورون

يتزايــد كل يــوم، ولكــن لا أحــد يرتــدي كمامــة”.

مــا يجعــل الأمــر أكثــر خطــورة هــو عــدم وجــود غــرف حجــر صحــي في مستشــفى خليفــة، 
ــة  ــي جائح ــع تفش ــل م ــوارد للتعام ــن الم ــى م ــد الأدن ــا الح ــقطرى لديه ــي أن س ــا يعن م
كورونــا. قــال الدكتــور القدومــي لمركــز صنعــاء: “لدينــا أربعــة أجهــزة تنبيــب وأربعــة أجهــزة 
تنفــس للجزيــرة بأكملهــا. هــذا ليــس كافيًّــا، لكنــه أفضــل مــن لا شــيء”. وأضــاف أن المرافــق 
الطبيــة بالجزيــرة عــادة مــا تــزوّد بالأكســجين مــن حضرمــوت، لكــن الريــاح العاتيــة في فصــل 
الربيــع تحــد مــن عمليــات توصيــل الأكســجين على متــن القــوارب. أمــا المركــز الطبــي الآخــر 
في الجزيــرة، المركــز الميدانــي الســعودي، الممــوّل مــن الســعودية، ســرّح مؤخــرًا معظــم 

موظفيــه، الذيــن كانــوا أردنييــن بشــكل عــام.

لا توجــد ســوى منشــأة واحــدة فقــط في الجزيــرة تجــري فحــص كورونــا )PCR( وهــي مختبــر 
العســلي، لكــن تكلفــة الفحــص باهظــة للغايــة إذ تبلــغ حوالــي 45 ألــف ريــال يمنــي )أي 
حوالــي 52 دولارًا أمريكيًّــا عنــد كتابــة هــذا المقــال( أي مــا يعــادل راتــب شــهر كامــل للكثيــر 
ــر الرئيســي للحصــول على  ــى الب ــر إل مــن الأســر. تُرســل الفحوصــات التــي يجريهــا المختب
النتيجــة. يســتخدم مستشــفى خليفــة فحوصــات الأجســام المضــادة، وهــي فحوصــات أقــل 
موثوقيــة وأرخــص تكلفــة، وتبلــغ كلفتهــا 6 آلاف ريــال يمنــي )حوالــي 6.90 دولار أمريكــي(.

تســاهم التصرفــات الفرديــة الطائشــة أيضًــا في انتشــار فيــروس كورونــا، فبحســب موظــف 
ــدث  ــي يتح ــمه لك ــر اس ــدم ذك ــا ع ــران -طالبً ــة للطي ــركة العربي ــدى ش ــل ل ــي يعم محل
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بصراحــة عــن الوضــع- حــاول 15 راكبًــا الصعــود على متــن رحلــة في 29 مــارس/آذار إلــى أبــو 
ظبــي ولكنهــم مُنعــوا مــن ذلــك لثبــوت إصابتهــم بفيــروس كورونــا. “القلــق الحقيقــي هــو 
أن الأشــخاص الذيــن ثبتــت إصابتهــم بالفيــروس لا يقومــون بعــزل أنفســهم، بــل يذهبــون 
ــوب  ــم رك ــزال بإمكانه ــه لا ي ــن أن ــاس معتقدي ــع الن ــع مجامي ــون م ــار، ويختلط ــى المط إل
الطائــرة، حتــى يتــم إيقافهــم ويُطلــب منهــم إظهــار شــهادة خلوهــم مــن فيــروس كورونــا، 

حتــى أن البعــض قــال: أنــا بصحــة جيــدة، وهــذه مجــرد إنفلونــزا”.

ــأن  ــه، ب ــن هويت ــف ع ــدم الكش ــريطة ع ــا ش ــدث أيضً ــذي تح ــادق، ال ــدراء الفن ــد م ــر أح أق
العديــد مــن المرشــدين الســياحيين الســقطريين اســتمروا في العمــل دون ارتــداء كمامــات 
ــروس  ــه بالفي ــت إصابت ــخصًا ثبت ــر ش ــا. “أتذك ــروس كورون ــم بفي ــن إصابته ــم م على الرغ
مؤخــرًا، ويعــزل نفســه الآن، لكنــه مكــث لمــدة أســبوع مــع 12 ســائحًا قدِمــوا مــن الإمــارات”.

وقــال الدكتــور القدومــي: “مــا زال النــاس لا يؤمنــون بوجــود عشــرات الإصابــات بالفيــروس 
في حديبــو ويتعاملــون مــع الوضــع بــا مبــالاة. إنهــم لا يرتــدون الكمامــات ولا يتخــذون أي 

إجــراءات وقائيــة”.

تتوفــر الكمامــات في المحــات حــول مستشــفى خليفــة بســعر 200 ريــال يمنــي للكمامــة 
)20 ســنت أمريكــي(. وعلى الرغــم مــن أن ســعر الكمامــة مقــدور عليــه لمعظم النــاس، إلا أن 

شــراء العديــد مــن الكمامــات يمكــن أن يؤثــر على ميزانيــات الأســر ذات الدخــل المنخفــض.

لــم تأخــذ الســلطات المحليــة ســوى القليــل مــن الإجــراءات بشــكل عــام للتصــدي لتهديــد 
الجائحــة، حيــث لــم تــدلِ بــأي تصريحــات بشــأن انتشــار الفيــروس في الأشــهر الأخيــرة ولــم 
تصــدر بروتوكــولات جديــدة للصحــة العامــة. كمــا أن الســكان مســتمرون بحياتهــم اليوميــة 
ــون  ــام، ويتجمع ــاول الطع ــد لتن ــق واح ــول طب ــع ح ــات تجتم ــزال العائ ــا ت ــاد، ف كالمعت
ســويًّا لمضــغ القــات، ويلقــون التحيــة بمصافحــة اليديــن ولمــس الأنــوف. كمــا أن معظمهــم 

مســتمرون بوضــع زجاجــة ميــاه عذبــة وأكــواب أمــام منازلهــم للعطشــى مــن المــارة.

وفي نهايــة أبريل/نيســان، بــدأت حملــة تلقيــح، بدعــم مــن اليونيســف ومنظمــة الصحــة 
العالميــة للســكان البالــغ عمرهــم 60 ومــا فــوق على الجزيــرة.



أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب الأبجدي(: أبــو بكر الشــماحي، أماني حمد، 
بلقيــس اللهبــي، حمــزة الحمادي، ريان بيلي، سبنســر أوســبرغ، ســوزان 

ســيفريد، صــاح علــي صــاح، عبدالغنــي الإرياني، علــي الديلمي، غريغوري 
جونســن، غيداء الرشــيدي، فارع المســلمي، ماجد المذحجي، كيســي 

كومبــس، نزيهــة بعاصيــري وياســمين الإرياني.
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